





میم 


الصیام لغة : الا مساك : يقال : صام انا وقف سيرالشمس قال تعالي -! - إخبارا 
عن مريم - : نينذرت للرحمن صوعا 4 أي صمتا ؛ لاه (مساله عن الكلام » وقال النايفة 
الذبياني : ظ 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
يعني بالصائمة 2 : الممسكة عن الصهیل . ۱ 
وقال صاحب امح : الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام . 
. وقال الراغب : لصوم في الأصل الإمسالك عن الفعل » ولذالك قيل للفرس ا مسك 
ع ۰ السیر : صائم . 
سا شرعا 
مخصوصه ) . 
أو إمساك الکلف بالنيّة عن تناول مارب متام والاستسقاء من 
حسام رب 1# 
شس 
الصوم الواجب  :‏ 
ثلاثة اقسام : ۱ ٠‏ 
٠‏ الأول : الواجپ للزمان وهو صوم شهر رمضان . 
۱ والثاني : : صوم الکفا رات « وهو الوجب لعلة » . 
و الثالث : : صوم النذور ‏ وهو الواجب پایجاب + النسان لك علینقسه و 


ITT 


ل 
۱ ندأ الريان 
و ی 0 ےھ و اک ھک کا م ۳1170077 ددن و ی ی مود معط هه هم ی سا شرا مس ی ی شا ری رن هه سس ی ل E‏ ی E e‏ 





صوم رمضان : 0 

صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع وهو رابع أ ركان الإسلام الخمسة . 
فأما الكتاب فقوله تعالى : ل كتب عليكم الصيام 4 : ظ 

وأما السنة فقوله بلق : « بُني الإسلام على حمس »وذ كر الصوم منهاء وقوله للأعرابي 
الذي سأله عن الواجب : « وصوم شهر رمضان » فقال : هل علي خيرها :قا ولا إلا أن 
تطوّع » . 

وأما لإجماع فلم بقل لا عن أحد من المسلمين القول بب بعدم وجوبه . 

وأما من يجب عليه فهو : المسلم البالغ العاقل الصحيح الحاضر ؛ لقوله تعالى : 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . 


شهر رمضان : 
قال ابن حجر( 15/5؟7١)‏ : « قد ذ كر أبو الخير الطالقاني في کتابه « حظائر القدس ) 
لرمضان ستون اسها ) . 


فال ابن الموزي في #للبصرة)( ۲ | ۲۱ وف j»:‏ سمي الشهر شهرلشهرت 
مُوْعر» ولصفر ناجر» ولربيع الاول خوّان ؛ ولربیع الآخر بُصان » ومجمادی الاولی رین 
وجماد الا حر حَنِين » ولرجب الاصمٌ » ولشعبان عاذل . قال : و کانت قبيلة عاد تسمي 
هذه الأشهر بهذا فلما نقلت العرب أسماء هذه الاشهر سمّوها با وقعت فيه من الزمان . 

قال ثعلب : سمي رمضان ؛ لأن الاب نمض فيه من ار وسمي شوال ؛ لان 
الالبان كانت تَشُول فيه أي : تذهب وتقل» ر سمي ذو القعدة ؛ لانهم کانوا یقعدون فيه 
وذو الحجة ؛ لأنهم کانوا یحجون فيه » واه ؛ لتحريم القتال فيه » وصفر ؛ لانهم کانوا 
يطلبون القطر فيه » يقال صَفِر السماء د لا »> وربيع لانهم كانوا يربعون فيهما » 
ومجمادى ؛ لأن الماء يجمد فيهما ورجب مر التعظيم يقال : رجّبه ير به إذا عظمه . وقال 





و ى OYE).‏ وین في مر رمضان فقيل : له 
ترمض فيه :١‏ موب أي :فر دی یوم » وقیل اف اتداء لصوم في زا 
حار والله اعلم ٠.‏ ۱ 1 ۱ 

هل يقال مناد آو شهرومضان ‏ ؟ ومن رای كله وس فا ابي بل 
صام رمضان » : ۱ 


قال ابن حجر ( 4 / ۱۳۵ - 6۱۳٩‏ وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حدیث 
ضعيف رواه أبو معشر نجيح ا مدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً : لا تقولوا 

۱ تسان ؛ فإن مان ناسمه ال ولك روا شون رمتدان » أحر جه اين عضي في 
الکامل وضعفه بأبى معشر . قال البیهقی : وقد احتج البخاري جواز ذلك بعدة أحاديث . 

وقد ترجم النسائی لذلك آبضا فقال : « باب الرحصة في أن يقال لشهر رمضان : 
رمضان » وقد یتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال تعالی ۾ شهر رمضان © 
مع احتمال أن یکون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الروا اه وكأن هذا هو 
و اور در وی ی او ی ی 
والجمهور على الوا 

فرض الصوم على آحوال . 

فرض رمضان في شعبا( في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر ظ 

ولکن للصوم بعد نزول را ها الذي نآمنوا کب عليكم الصيام كما کب على الذين من 
و ثلاث رتب ؛ 





نداء الریان 


عن ابن أبي لیلی حددثنا أصحاب محمد يق « نزل رمضان فش عليه » فکان من 
آطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه » ورحص لهم في ذلك » > فنسختها ب وأن 
تصوموا خير لكم ) فأمروا بالصوم » .۱ . ظ 

# وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قرأ لإ فدية طعام مسكين 4 قال : هی منسوخة 
نسختها 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه › ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 6[ البقرة : 
۴ رواه البخاري . 

۱ وعن سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه . - قال : لم تلت فإ وعلى الذين یو 
فدية طعام مسکین 4 كان من آراد أن یفطر أفطر وافتدی حتی نزلت الاية التي بعدها 
فنسختها » رواه البخاري . 

( الرتبة الثانية ) تحتمه : لكن كان الصائ م إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة الغالئة . 
* عن البراء - رضى الله عنه - قال :كان أصحاب محمد اکن لجل 
صائماً فحضر الإفطار نام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي » وأن قيس بن 
صامة 2 الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ 
قالت : لاء ولكن أنطلق فأطلب لك » وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما 
رأته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهارغشي عليه » فذكر ذلك للنبي عَم فنزلت هذه 
الاية ل أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم 4 ففرحوا بها فرحا شدیدا » ونزلت 
ظ وكلوا واشربوا حتى يتبين لکم الخيط الأبيض من الخفيط الأسود 6 الاية » رواه البخاري . 

( الرتبة الثالثة ) وهی التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. ٠‏ 

© قرعم: |_| 

ظ صام رسول الله ل رمضان تسع سنين » لأنه فرض في شعبان في السنة الثاذية من 
الهجرة وتوفي النبي مق في شهر ريبع الأول في سنة إحدى عشرة من الهجرة . 


(۱) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله أبو نعيم في ١‏ الستخرج » ۰ ومن طريقه البيهقي . 





على من يجب الصیام ؟ 

جب صنوم رمضان في الخال على كل مسلم بلغ حاقل طهر صحیح مقي رف 
ذلك مسائل : ۱ 

(۱) وجوب لصوم على المسافر وا حائض متحتم أيضا لكن يؤخرانه ثم يقضياته ‏ 

(۲) الكافرالأصلي : الكفار مخاطبون بفرو ع الشرع في حال کفرهم على المذهب 
الصحيح بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم في الأخرة ومع هذا فلا يطالب الكافر الأصاي 
بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف ولوصام في كفره لم یصخ بلا حلاف سواء أسلم 
بعد ذلك أم لاء وإذا أسلم لا يجب عليه القضاء . وهو قول الشافعي وأحمد وقتادة 
والشعبي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

(۳) المرتدٌ : لا يطالب بفعل الصوم في حال ردته » ويأثم بترك لصوم في حال ردته 
وهو واجب عليه » وإذا أسلم لزمه قضاؤه . وقال أبو حنيفة : یامه قضاء مدة الردة إذ 
أسلم . ظ 

3 إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبله من شهره بلا حلاف » فأما 
اليوم الذي أسلم فيه » استحب له إمساك بقية النهار خرمة الوقت عند الشافعي ولا 
يقضيه » وعند أحمد يلزمه إمساكه ويقضيه » وبه قال ابن الماجشون وإسحاق . وقال 
مالك وأبو ثور وابن المنذر لا قضاء عليه . ظ 

(ه) الصبيان : هل يشرع صومهم أم لا؟ | 
5 قال ابن حجر في « الفتح » ( ٤‏ / ۲۳۹ - ۲۳۷) والجمهور على أنه لايجب على 
من دون البلو غ » واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وبه قال الشافعي 
آنهم يؤمرون به للتمرین عليه إذا أطاقوه » وحدّه أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة » وحذه 
إسحاق باثنتي عشرة سنة» وأحمد في رواية بعشر سنين» وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم 
ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم . والشهورعن المالكية أنه لا یشرع في 

حق الصبيان . 





۱ نداء الریان 


أقصى ما يعتمدونه فى معارضة 3 الأتغاديت ری نم أل المدينة على لاي ولا 
عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحزیه ووفور الصحابة في زمانه 
و أن عمر ب ل كل ريل خرن لخد في رسيا لما اا ال ارا 
للمنخرين » والفم » [ فلما رفع إليه عثر ] فقال عمر : على وجهك » ويلك » وصبياننا 
صيام » ثم أمر به فضرب ثمانين سوطأ ثم سيره إلى الشام » . 

وأغرب ابن الماحشون من المالكية فقال : إذا أطاق الصبيان الصوم ألزموه . فان أفطروا 

ا الربيع بنت معوذ م غداة عاشوراء إلى قرى 
نصومه ونصوم يت وس لهم لب مهن بكى أحدهم علاط 
e‏ 

ر ایی کارت کی :د کر ای یک بی ت کیا 
بتعذيب صغير بعبادة غير متكررة في رالسته . 

ويرد عليه حديث رزينة أن نبي مت« كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورضعاء 
فاطمة فيتفل ف في آفواهم ‏ ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن ن إلى الليل » . 

بيع ري ا م أبناءهم » فخرجت 
اما وا ی فى الطرقات وفى منابت السوء » نون على الفاسد من 
الأحلاق والذمیم من الا فعال » فيشتد عودهم على ذلك وتشحن قلوبهم بغير الا سلام ثم 
نریدهم ری بلوغهم سن 1 مسلمين يعملون بالإسلام ويدعول إليه فإنهم لا 
ستجیون لا ولا يلقون بالا خدا وهل يجنى من الشوك السب + ند 








am‏ الحائض ۱ والنفساء 


وينشاً ناشيء الفتیان منا ۱ على ه ما | كان ' عودة ٠‏ أبوه 


ويرحم الله من قال : 
وإنما أولادنا أكبادنا فشي على الأرض ۱ 

إن هبت الريح على أحدهم امتنعت عيني عن الغمض 

فأين آنت من قول الله عز وجل : « با أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة ) الآية » قال ابن عباس : أدبوهم وعلموهم فيؤمر الغلام والجارية بالصوم 
ويضربان على تركه إذا أطاقا الصيام ليتمرنا عليه . ولا يجب عليهما الصوم حتى يبلغ 
الصبي » وحتى تحيض البارية وهذا قول أكثر أهل العلم . 

(") وإذا نوی الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أ EF‏ 
ضومه ولا قضاء عليه . وذ بلغ الصبي وهو مفطر استحب له مساك بق اليوم ولا يجب 
عليه القضاء . 

)نله الصوم بالإجماع للحديث والإجماع : » وإذا أفاق لا يلزمه قضاء 
ما فاته في ال جنون سواء قل أو كثر » وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه . وهو قول 
الجمهور خلافا للثوري . ویستحب للمجنون إذا أفاق. في أثناء يوم رمضان إمساك بقية 
النهار لحرمة الشهر ولا يجب عليه القضاء عند الشافعي . وقال مالك وأحمد يلزمه القضاء . 
ومن نوی لصوم ليلا ثم جن جم اهر لم صح صومه وان أفاق في جزء من نهر ص 

(۸ امغمى عليه لا زمه الصوم في حال الإغماء :ا حلاف ويلزمه القضاءء ومن 
نوى الصو م ليلا ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صود»» وان أفاق المغمى عليه في أول 
النهار أو جزء منه صح صومه . ظ 
60 اخائض والنفساء 1 


۱ لا يصح صنوم الحائض والنفساء ولا يجب عاي یرم علبهما ويجب تا 
وهذا كله مجمع عليه » ولو سک بنية الصوم أئمت . 


عن أبي سعید - رضي الله عنه - قال النبي ا قر : «أليس إذاحاضت لم تصل ولم تمم 
فذلك نقصان دینها (i‏ روأه اليخارى 





وعن عائشة ة رضي الله عنها قالت : و كنا تؤمر بقضاء الصوم ولا ؤمر بقضاء 
الصلاة » رواه مسلم . 
قال أبو الزناد : « إن السئن ووجوه الحق لتأتى كثيراً على حلاف الرأي » فما یجد 
السلمون بدا من اتباعها . من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ) . 
. *إذاطهرت الحائض في أثناء الصيام يُستحث لها إمساك بقيته ولا يلزمها ء وقطع به 

* وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساءء إنما هو بأمر مجدد» ولیس هو واجبا 
عليها في حال الحيض والنفاس + وبه قطع الجمهور . 0 

0 # ما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت 
صخ صومها في قول اجمهور ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة . 

* الستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض ويباح لها الصوم . 

(۱۰) الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويلحقه به مشقة شديدة » والریض الذي 
لا يُرجى برؤه لا صوم عليهما ونقل ابن المنذر الإجماع فيه" لقول الله عز وجل : «وما 
جعل عليكم في الدين من حرج 4 [ الحج : ۷۸] » وتلزمهما الفدية . 
روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ٠‏ الشيخ اكير يطعم عن 
كل يوم مسبكيناً ) . 
اا نیک ت جب ن اہی دای ره کر اد 

والفدية : مد من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرها من 
آقوات البلد عند الشافعي . وقال أحمد : من حنطة أو مدان من تمر أو شعير » وقال أبو 
حنيقة صاع من مر أونصف صاع حنطة وقال «كحول وربيعة ومالك وأبو ثور وان 
المنذر : لا فدية . 





١ ۱‏ ولايجوز تعجيل افدية ل دخول رمضان » ويجوز بعد طلوع فجر کلب 
ویجوز قبل الفجر في رمضان . ۱ ۱ 

» ولو نذر الشيخ الکیر العاجز أو الريض الذي لا رجى برؤه فلا ينعقد على 
۱ الصحيح لاله عاجر. ۱ 
امه هار حال اكليف مدب ورليسث يقاب اکنا 
تبقى في ذمته إلي الیسار لانها في مقابلة جنايته . 

* قال ابن مفلح في « الفروع » ( ۲۸/۳ ) : قال الامجري : من ضنعته شاقة فإن 
حاف تلفأ أفطر وقضى » وإن لم يضره تركها أثم » وإلا فلا » قال : هذا قول الفقهاء 
رحمهم الله » . 

× ون حاف بالصوم ذهاب ماله جاز . 

« قال النووي في « المجموع » (/ ۲۸۲ ) : « من غلبه الجوع والعطش فخاف 
الهلاك لزمه الفطر » وإن كان صحيحاً مقيما لقوله تعالى : ( ولا تلا نشسکم ان الله كان 
بكم رحيما 4 [ النساء : ۲۹ ] ويلزمه القضاء کالریض . 

» قال ابن مفلح في « الفروع » (۳/ ۲۹) : 9 ومن به شبق يخاف أن تنشق مثانته 
جامع قضى ولا یکفر قال الأصحاب : هذا إن لم تندفع شهوته بدونه » وإلا لم یجز ) . 


۱ ارکان الوم 
ال : (1) الزمان »۷ ) بسا عن المغطرات . (۳) النية "۹ 
الرکن الأول : الزمان 


نقسم إلي قسمين : ۱- زمن الوجوب وهو شهر رمضان . "١‏ 
ا زمن الإمساك وهو أیام رمضان دون لیالیه 5 


)1( )مج اال أنه درط ولیس بر كن . 





نداء الریان 


۱ وفی كلا الزمنین مسائل اتح تحتلف فیها العلماء . 


أوله : دید طرفیهما . 

الثاني : معرفة العلامة التی ييز بها كل شخص حد هذا الزمان الواجب صومه دون 

أما طر فاه : 

فقد اتفق العلماء على أن الذهر الشرعي يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين › 
قال يل : « الشهر يكون تسعة وعشرين . ويكون ثلائین , فإذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه 
فأفطروا . فان غم عليكم فأكملوا العدة » ٩‏ . 

احصاء عدة شعبان : 

ينبغي على الامة الاسلامية أذ تحصي عدة شعبان استعداداً لرمضان لأن الشهر 
يكون تشه وعشرين ۽ ويكون ثلاثين وم . 1 
ظ عن عائشة - رضي الله عنها بای ی اا وهی 
یتحفظ من غيره » ثم يصوم لرژية رمضان » فإن غم عليه عد ثلاثين یوما ثم صام )(۲) 

وقال لي : « أحصوا هلال شعبان لرمضان» ۳ 

وقال به : « أحصوا هلال شعبان لرمضان ‏ ولا تخلطوا برمضان ‏ إلا أن یوافق ذلك 
صياماً كان يصومه أحد کم وصوموا لرؤيته » وآفطروا لرؤيته , فإن غم علیکم فأكملوا العدة 


سس بو 





(۱( صحیح : رواه النسائي وأحمد عن أبي هريرة وصححه الالباني في صحیح الجامع » رقم ( 44 ۳۷) . 
۲۱( صحیح علی شرط مسلم : رواه أبوداود واین حبان وا کم والبيهي ؛ وقال الحا كم صحیح على شرط الشیخون 
ووافقه الذعبي ‏ وفيه نظر فان ابن صالح وابن أبي قيس لم يمحتج بهما الببخاري فهو على شرط مسلم قاله الألياني 
في « إرواء الغلیل » ( ٤‏ / 8 ) . ۱ 
(۳) صحیح : رواه الترمذي والحاكم وصححه عن ابي هريرة . قال ضاء ي(۱۹۳/۱) «رجاله رجال الصحيح إلا 
۱ محمد بن عمرو فانه لم يُخرجه الشیخان » وصخحه السيوطي » وحسنه الالباني في « سحح اجا ا رقم 
( ۱۹۸ )۰ 





رؤية الهلال هی العتبرة لا الحساب 





ثلاثين يوما » فإنها ليست تغمی علیکم العدة » . 
0 قال المناوي في « فيض القدير) : أحصوا : عدوا واضبطوا والإحصاء أبلغ من العذ في 
الضبط لما فيه من إعمال الجهد في العد . والمراد أحصوا هلاله حتى تکملوا العدة إن غ 
عليكم أو تراؤوا هلال شعبان وأحصوه ليترتب عليه رمضان بالاستكمال أو الرؤية . 
قال ابن قدامة في « المغني » (4 / ۳۲١‏ ) : « یستحب للناس ترائي هلال ليلة 
لثلاثين من شعبان وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم » ويسلموا من الاختلاف فإذا را رأوه 
وجب عليهم الصيام إجماعا ؛ . 


رؤية الهلال هي المعتبرة فقط دون الحساب : 
ران ی - رضى الله عنهما - قال ل :إن أمةأمية لا نکنب ولاتحسب الشهر 

هکذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرین ومرة ثلاثين » رواه لبخاري . 
. قال الحافظ ابن حجر( 5 / ٠١۲ - ١١١‏ ) : ( قيل للعرب : آمیون لأن الكابة 
كانت فيهم عزيزة . قال الله تعالي : هو الذي بعث في امین رسولاًمنهم 4 ولا يرد على 
ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة فيهم قليلة نادرة » والمراد با لحساب 
هنا حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير » فعلق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير وا ستمر الحكم 
في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك » بل ظاهر السیاق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلا » ويوضحه قوله في الحديث : «فإن غم عليكم فأكملوا العدة نلائین » ولم 
يقل فسلوا أهل الحساب » والحكمة فيه کون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون 
فيرتفع الاعتلاف والنزاع عنهم » وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك 
وهم الروافض » ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . قال الباجي : وإجماع السلف الصالح 
حجة عليهم . وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن ا خوض في علم 
انجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا طن غالب » مع أنه لو ارتبط الم بها 

لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل » . 


)۱( صحیح : : رواه الدارقطني» لبقي في سنه عن أي هر وصححه يف اصحيع الجاع رق 1580 














نداء الریان_ 


قال اب بطال : في الحديث رفع مراعاة النجوم بقوانين التعديل » ؛ ونا المول رؤية 
الأهلة وقد نهيناعن التكلف . ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون ظ 
غاية التکلف . 0000 
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شمان لا ٩‏ . 

* وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يق : ۱ تصوموا 
حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه » فان غم عليكم فاقدروا له ۳۲ . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لړ : : إذا جاء رمضان فصوموا ثلاثين إلا أن 
تروا الهلال قبل ذلك »۱ . 

وقال بن : « إذا رأيثم الهلال فصوموا ‏ وإذا رأيتموه فأفطروا , فان عم عليكم فاقدروا 
لە م (*۲ , 

وقال یھ نو وه للناس , فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته ؛ فان غم 
عليكم فعدوا ثلاثين یوما م (° 

ندیسر اج « للعلماء فيه تأويلان » وذهب آخرون إلى اویل 


0 رواه الشيخان وانسالي وغيرهم عن عدة من الصحابة ٠‏ 

فة آخرجه الشيخان ومالك وغيرهم . 

)۳( صححه الألباني في « السلسلة الصحيحة » رقم ( ۸ ۳۰( رو اطراي في لكير وأحمد والطحاري 
وصححه الألبانی ي أيضا في « صحیح الجامع » . 

. رواه البخاري ومسلم والتسائي وابن ماجة وابن حبان عن عمر‎ )٤( 

(5) صحيح : رواه البيهقي في سننه » وأحمد » والطبراني في الكبير ٤‏ والديلمي وابن عساكر عن طلق بن علي ۽ 
وصخحه الألباني في « صحيح الجامع » ( ٩۳‏ ). 





الاعتماد د علی حساب النجوه ل يجوز 


ونقل ابن العربي عن ابن سریج أن قول «فاقدروا ۵ خخطاب لمن خش ه الله بهذا 
للم » وأن قوله فأ كملا اعدة» نطاب للعامة . قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان 
عنده مختلف الحال يجب على قوم.بحساب الشمس والقمر وعلى أخرين بحساب | 
العدد » قال : وهذا بعید عن الثبلاء . ۱ ۱ ۱ 
. وقال ابن الصلاح : معرفة منازل القمر هی معرفة سير الأهلة » وأما معرفة ساب 
فأمر دقیق یختص بعرفته الاحاد » قال : فمعر فة منازل القمر تدرك بأمر محسوس ند رکه 
من يراقب النجوم » وهذا هو الذي آراده ابن سریج وقال به في حق العارف بها في خاصة 
نفسه . ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه » وإنما قال بجوازه » وهو اختیار 
القفال وأبي الطيب » وأما أبو إسحاق في المهذب » فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في 
هذه الصورة فتعذدت الاراء في هذه المسألة بالنسبة | ی الحساب 
والمنازل : 
آحدها : الجواز ولا يجزيء عن الفرض . 
ثانيها : يجوز ويجزيء . 
ثالثها : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم . 
رابعها : يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم . 
خامسها : يجوز لهما ولغيرهما مطلقاً . . 
وقال ابن الصباغ : أما با ساب فلا يلزمه بلا خحلاف بين أصحابنا . قلت : ونقل ابن 
ظ لمنذر قبله الإجماع على ذلك » فقال في الإشراف : صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة › وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين 


كراهته » هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره » فمن فرق بينهم كان محجوجا 
بالا جماع قبله ) . ۱ 


ه قال روي في د روضة الطایین» (۲/ ۳۹۷ (FA‏ : لایجب مما يقتضيه 





| نالفي نی لاوز تيد جم في سا لاني مر 
في الفطر . 

#قال ابن حجر في « تلخیص الخبير » ( ۲ / ۸۷ ۱ ~ ۱۸۸) : قال ابن دقيق العيد : 
« إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه فى الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه 
النجمون » فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين» وفي اعتبار ذلك 
احداث شرع لم يأذن الله ب وم دل ا مساب على أن الهلال قد طلع على وجه بر 
لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي ‏ قلت : 
کن قف قبول ذلك على صدق ابرم بت لو شاد واطال أن لم 
يشاهد ‏ فلا اعتبار بقوله إذآ » والله أعلم » . 

* وقال ابن عبد البر في « الاستذ کار » ( ۰ ) : ۶ فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه 4 يريد والله أعلم : من علم منکم بدخول الشهر علم يقين فلیصمه › والعلم 
اليقين : الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو كمال العدد . 

وقال فيه( ١١١ /١٠١‏ ) أيضا : « قد كان بعض کبار التابعين فيما ذ کر محمد بن 
سيرين ذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب قال ابن 
سيرين : كان أفضل له لو لم يفعل » . ظ 

وقال في « التمهید» ( ٠٠١۲ - ۳۰۰/۱ ٩‏ ) : « ذهب بعض فقهاء البصريين إلى أن 
معنى قوله علق : «فاقدروا له » : ارتقاب منازل القمر وهو علم كانت العرب تعرف منه 
قریبا من علم العجم ثم قال : وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما 
لا یلیق أن یتعلق به أولوا الألباب » وهو مذهب تر که العلماء قدعا و حدیثا للأحاديث 
الثابتة عن النبي تم « صوموا لرژیته ‏ وأفطروا لرؤيته .. » ولم یتعلق أحد من فقهاء المسلمين 
فیما علمت باعتبار المنازل في ذلك » وإثما هو شيء روي عن مطرف بن الشخیر » ولیس 
بصحیح عنه » والله أعلم ؛ ولو صح » ما وجب اتباعه عليه لشذوذه » ولخالفة الحجة له » 
وقول ابن قتيبة قول قد ذ کرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له » وليس هذا من شأن ابن قتيبة؛ 
ولا هو من يعرج عليه في هذا الباب » وقد حكي عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه 





جا أ عد اس ويه ریز جع نک وعد أسح» .أ 
يصح اعتقاد رمضان الا بريه ة أو شهادة عادلة. 

وقال ابن عمرفي « الاستذ کار» (۱۹/۱۰) تنس ون سنوت 
اعتقاد رمضان الا برؤية فاشية ) . ۱ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوي » ( ۲۰ | ۱ - ۱۳۲) : 

« إني رأيت الناس في شهر صومهم ‏ وفي غیره أيضا : منهم من يصغي إلى ما یقوله 
بعض جهال اهل الحساب من أن الهلال یری أو لا یری . وييني على ذلك إما في باطنه 
وإما في ظاهره حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول 
ا لحاسب الجاهل الكاذب : إنه یری أو لا یری فيكون من. کذب بالحق ل جاءه ) . 

ویقول ( ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ) : نا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في 
رؤية هلال الصوم أو الح ج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام العلقة بالهلال بخبر 
وقدأجمع السلمون عليه . ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاء ولا حلاف حدیث »إلا أن 

بعض المتأخرين من المتفقهة المادئین بعد الماثة الثالثة زعم أنه | إذا غم الهلال جاز للحاسب 
أذ يعمل في حق نفسه باساب »فان كان الحساب دل على الرؤية صام إلا خا . وهذا 
خلافه » فأما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم . 

و قد یقارب من هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال وبعضهم 
يروي عن جعفر الصادق جدولاً يعمل عليه » وهو الذي افتراه عليه عبد الله بن معاوية . 
وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام . وقد با الله منها جعفر وغيره . 

ویقول اشارص ۱1 ) : قو له مقر : «إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب » فمن كتب أو 
حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم » بل یکون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذین ‏ 
هم هذه الامة فيكون قد فعل ما ليس من دينها » والخروج عنها محرم منهي عنه » فيكون 
الکتاب. ,الحساب الذ کوران محرمین منهياً عنهما ۱ 





را اه وم و ظهر بذلك أن الأمية للذ كورة هنا صفة مدح كمال 
من وجوه : من جهة الاستغناء عن الکتاب والحساب با هو أبين منه وأظهر وهو الهلال ؛ 
ومن جهة أن الکتاب والحساب هنا یدخلهما غلط » ومن جهة أن فیهما تعبا كثيراً بلا 
فائدة » فان ذلك شغل عن المصالح . فمن دخل فيه فقد حرج عن الأمة الأمية فيما هو من 
الکمال والفضل السالم عن الفسدة ‏ ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد 
والاضطراب » وأيضا فإنه جعل هذا وصفا للأمة وصفة الكمال التى للأمة يجب حفظها 
ویقول أيضاً( ص ۲۰۷ ) : « والعتمد على الحساب في الهلال » كما أنه ضال في 
الشريعة » مبتدع في الدین » فهو مخطيء في العقل وعلم الحساب » فإن العلماء بالهيئة 
يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي بل خطؤها كثير وقد جرب وهم يختلفون كثيرأ : 
هل یری ؟ أم لا یری ؟ وسبب ذلك : انهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم باحساب ‏ 
فأخطأوا طريق الصواب ) 000 ظ ظ 
وفي «لمجموع184/5()2) : قال الدارمي لايصوم بقرل مجم 
. الشهادة على رؤية الهلال : 
عن ابن عمر قال :تا لاس اهلا رت الي ل أي رأ فصام وم 
الناس بصيامة )7 ٠.‏ 
وقال تم : ٠‏ صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته ‏ وأنسکوا لها فان غم علیکم فاأکملواثلائین. 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ١»‏ '؟. وعند أحمده فإن شهد شاهدان مسلمان: ء وقا ل 
الدارقطني « ذوا عدل ) ۱ 


)٩ ۰ 8(‏ . وقال الحا کم : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وأقره ابن حجر في « التلخیص؟ . 
الغلیل » رقم ( 5١5‏ ) . ۱ ۱ 


۱ قال این عبد البرفي و التمهيد» (۱۸ ۵-۳۵6 ۳) أجمع العلماء على أنه 
لا يقبل في شهادة شو شوال في الفطر | لا رجلان عدلان » واختلفوا في هلال رمضان : ۱ 


. * فقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وابن 
علية : لا يقبل في هلال رمضان ولا شوال إلا شاهدا عدل رجلان . 





* وقال أبو حنيفة وأصحابه في رؤية هلال رمضان : شهادة رجل واحد عدل إذا كان 
في السماء علة - غيماً أو غبارا- » وان لم يكن في السماء علة لم يقبل إلا شهادة العامة . 

ولا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين يقبل مثلهما في الحقوق . 

هکذا حكاه الطحاو ي عن أبي حنيفة في كتابه الكبير في الخلاف في اشتراط العدالة 
ولم يذ كر الرأق وذ كر عنه في الختصر في الشهادة على هلال رمضان شاهد واحد مسلم 
أوامرأة مسلمة. لم يشترط العدالة » وفی الشهادة على هلال شوال رجل وامرآتان كسائر 
اخقوق . ۱ ۱ 

' واختلف قول الشافعي في هذه المسألة » فحكى الزني عنه أنه قال : إذا شهد على 

رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر الذي جاء فيه والاحتياط 
والقياس ألا يقبل إلا شاهدان » قال : ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين . 
عدلین » وقال أحمد بن حنبل : من ری هلال رمضان وحده صام » فان کان عدلا صام 
- الناس بقوله » ولا یفطر إلا بشهادة عدلين » ولا یفطر إذا راه وحده » . ۱ 

الوا ی ی شون  :‏ وكذا إن شهد عدل على الا ظهر 

وقال في « امین ار :کن ای ر ینو مرو و اجك وهو 
الصحيح وبه قطع المصنف > فهل يقبل من العبد والمرأة ؟ فيه وجهان : لا یقبل وهو 
الصحيح ؛ لأن طریقها طريق الشهادة بدلیل أنه ا یقیل من شاهد الفرع مع حضور شاد 
الأصل فلم يقبل من العبد والمرأة كسائر الشهادات . ونص عليه في « الام » . 





ی نداء الریان 
و ما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم بلا علاف . 
× وفي « الفروع » لابن مفلح - حنبلي - يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد 
نص عليه وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لحديثي ابن عباس وابن عمر» وار 
ديني » وهو أحوط ولا تهمة فيه › بخلاف أخر الشهر . . 
وتقبل المرأة والعبد ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل . 
" وجزم في ( المستوعب » : لا يقبل صبي . وفي « الكافي » يقبل العبد . 
+ وفي « روضة الطالبين » - شافعي - (۲ / ٠٤١٠١ - ٠٤٠١‏ ) : في الصبي المميز 
الموثوق به طريقان : والمذهب الذي قطع به الأكثرون : القطع بأنه لا تقبل . 
" وقال ابن حجر في « الفتح » ( 4 / ١ ٤١‏ ) : « فلا تصوموا حتى تروه . المراد بذلك 
رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك » إما واحد على رأى الجمهور أو اثنان على رأى 
آخرين . 
ظ ووافق الحنفية على الأول إلا آنهم خصّوا ذلك با إذا كان فى السماء علة من غيم 
وغيره » وإلا متى كان صحو لم يقبل الا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم . 
قال أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد ‏ ( 4 ٠٠٠١ / ١‏ ) : لم يختلف العلماء فيمن 
رأئ هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم ؛ لانه متعبد بنفسه لا بغيره » وعلی ‏ 
هذا أكثر العلماء» لا حلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به » ومن رأى هلال شوال 
وحده » أفطر عند الشافعي » والحسن بن حي ٠‏ 7 ظ 
' وروي عن مالك أنه لا يفطر للتهمة » ومثله قول الليث وأحمد : لا يفطر من رآه 
- وحده» واستحب الشافعي أن يخفي فطره . 
ظ وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأنطر ليه الكغارة مع القضاء» وقال أبو 
حنيفة : لا کفارة عليه . ۱ ۱ 
وکان الشعبي والنخعي يقولان : لا يصوم أحد إلا مغ جماعة ای ۱ رقال 
الحسن :يفعل ما يفعل إمامهم .. 





ظ »ود ان تيميةفي و ميجموع افتاری ( ۱۱/1 ۰ ۱۱۵) : «یصو مع 
الناس » ویفطر مع الناس وهذا آظهر الاقوال » . ۱ 
موی ی للع (۱۲/۲) :دماین رار 
الغلط بیومین ) . 
وان صمنا بشاهدين ثلاثين یوما فلم نر الهلال بعد الثلائین نقطر على الصحیح من . 
ظ ول الشافعي وان صمنا بشاهد عدل فلم ثر الهلال بعد الثلاثين نفطر » نص عليه في 
ريا 
في الرژية باس :اتفقواعلى أن من رأى شهر رمضان وجب علي الصو إلام روي 
عن عطاء أنه قال : لا يصح إلا بشهادة غیره . 
۱ واختلفوا إذا رأى شوالاً وحده هل يفطرأم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا 
یفطر » وقال الشافعي : یفطر » وبه قال أبو ثور لقوله َك : و صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) 
وامجمهور! ما فرقوا بين الصوم والفطر سا للذريعة لأن الصوم ثقيل على النفوس لا يتهم 
آحدعلیه» آم لفط لاسا توق اه انفوس ل الضعيفة ولو ترك لهم اجال لا دَعی کل 
ضعيف النفس رؤبته وينتهك حرمة رمضان » وأن الصوم عبادة » والفطر فضيلة ولا 
یسوی بينهما © . 
قال النووي فی « المجموع) (7/ ۰۵ ۲۹) : ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا تقبل 
شهادة النساء في هلال رمضان » وحكاه ابن النذر عن الليث وأختاره ابن الماجشون 
المالكي » ولم يحك عن أحد قبولها » . ۱ 
مذاهب العلماء فيما اذا رأى الهلال آهل بلد دون غيرهم : 


عن كريب أن أم قضل بت الحارث بت | إلى معاويةبالشام قال تساو 


(۱) « إرشاد السترشد » ( ص ۳۱۰) محمد ولي بن المنذر الأنصاري . 





المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ثم ذ کر الهلال 
فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته ؟ فقلت نعم وراه 
ظ الناس وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نکمل 
ثلاثين أو نراه . فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال : : لا هک رارسا 
الله يقر رواه مسلم والترمذي وأبو داود . 

* بوّب النووي في شرح صحيح مسلم « باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذارأو 
الهلال ببلد لا به یثبت حکمه لما بعد عنهم ۲ وقال ( ۱4۱/۳ ) : فيه حديث كريب عن ابن 
ای د وهو ظاه رال لفرجمة؛والصحح عند آصحاباآن لژ لا تعم انس + بل 
تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فیها الصلاة . وقا ل بعض أصحابنا : تعم الرژية في 
موضع جميع أهل الأرض » فعلى هذا نقول مالم يعمل ابن عباس بخبر كريب ؛ لأنه 
شهادة فلا تنبت تنبت بواحد » لکن ظاهر حديثه أنه لم يردّه لهذا وإنما ره لأن الرؤية لم ينبت 
حکمها في حق البعيد . 

» قال أبن حجر : اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

أحدها لأهل کل بلد رهم وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد 
له » وحكاه ابن النذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق » وحكاه الترمذي عن أهل 
العلم ولم يحلك سواه » وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية . 

. ثانيها : مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أل البلاد كلها 

قال النووي في « المجموع » : عن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع » قال : ولا 
أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالک وأبا حنيفة ( ٩‏ / ۲۸۲) . 

قال ابن حجر : - وهو المشهور عند المالكية - » لكن حكى ابن عبد البر الإجماع 
على خلافه » وقال تما على ۳ راس ا بعد من ا ا 
والأندلس . ظ 

قال القرطبي : قد قال شيوخخنا ذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بوضع ثم نقل إلى 
غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم .. 





. ٍذا رای الهلال أهل بلد دون غيرهم _ 


وقال ابن الماجشون : لا يلزمهم الشهادة إلا مر البلد رد الذي ثب: بعت فيه الشهادة إلا أن 
ينع لإا الملا جلي بلي اليم لديا 0 
اذ في ا ۱ ۱ ۱ 

وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان کم واحداً وان ايابدت ارجات 
لا يجب عند الااکثر » وبه قال النووي . 

واختار أبو الطیب وطائفة الوجوب وحكاه لبغوي عن الشافعى . 

وفى ضبط البعد أوجه : أحدهما : اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني 
وصححه النووي في « الروضة » و « شرح المهذب » . ثانيها : مسافة القصر قطع به الإمام 
. والبغوي وصححه الرافعي في « الصغير » والنووي في « شرح مسلم ١6‏ . ه بتصرف . 

قال ابن عبد البر في « التمهید ) (4 ۳۵۸/۱) : «إلى القول الأول أذهب ؛ لأن فيه 
أثراً مرفوعاً وهو حديث حسن تلزم به الحجة » وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من 
الصحابة » وقول جماعة من فقهاء التابعين » ومع هذا ء إن النظر يدل عليه عندي ؛ لان 
الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم » ولو كلفواذلك لضاق عليهم . أرأيت 
لورؤي بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواماً بغي رما كان بالأندلس ثم ثبت ذلك وبزمان 

عند أهل الاندلس أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم » أكان يجب عليه قضاء 
ذلك وهو قد صام برؤية وأفطر برؤية أو بكمال ثلائین یوما كما آمر» ومن عمل بما يجب 
عليه ما أمر به فقد قضى الله عنه » وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب وال 
الموفق للصواب . ظ 

قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوی ۲۰۲ / ۰ ۷۰۱ (۱٠۰‏ «فالصواب في هذا 
والله أعلم ما دل عليه قوله « صومکم يوم تصومون وفط رکم يوم تفطرون وأضحاكم يوم 
تضحون » » فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد 
وجب الصوم وكذلك إذا شهد بالرؤية نها سسب سل ما بشي سول كا 
من إقليم أو إقليمين . 
وقال ابن تيمية یدنه ۰( ل لوا رسب 





الشافعي منهم من حدد ذلك ا تختاف فيه الطالم : كالحجاز مع الشام » والعراق مع 
خراسان » وكلاهما ضعيف » فان مسافة التصر لا تعلق لها بالهلال . 


وأيضاً فان هلال الحج ما ال المسلمون یتمسخرن فيه برؤية الحجاج القادمين »وان 
كان فوق مسافة القصر . 

وأيضاً إذا اعتبرناها كمسافة القصر » أو الأقاليم » فكان رجل في آخر المسافة 
والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه ويينه غلوة سهم لا يفعل شيعا من ذلك » 
وهذا ليس ٠‏ من دين المسلمين . 

ثم يقول « والاعتبار لوغ الرؤية في وقت يفيد . الأشبه أنه إن رؤي بمكان قريب وهو 
ما یکن أن يبلغهم خبره ذ في اليوم الأول فهو كما لورؤي في بلدهم » ولم يبلغهمء وأما| إذا 
رژي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم » . 

وقال ( ص ٠١7‏ ) « فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله« صوموا لرژیته ‏ 
فمن بلغه أنه رژي ثبت في حقه من غير تحديذ بمسافة أضلاً » وهذا يطابق ما ذكره ابن 
عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه » بخلاف 
الأماكن الذي يصل ابر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار . 

ويقول ابن تيمية تيمية في ( ص ۸ ۰( : وهذا الذي ذ کرته هو الذي ذ کره أصحابنا ) إلا 
وجوب القضاء إذا لم يكن ما يمكنهم فيه بلوغ الخبر . 

وا حجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال في بعض 
أمصار المسلمين » بعد بعض » فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها » ولابد أن 
يبلغهم الخبر في أثناء الشهر » فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على 
البحث عن رژیته في سائر بلدان الإسلام » كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده » 
ولكان القضاء يكثر في أكثر الرمضانات » ومثل هذا لو كان لنقل» ولا لم ينقل دل على أنه 
لا أصل له » وحديث ابن عباس يدل على هذا فتلخص : أنه من بلغه رؤية الهلال في 
الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك › 
والتصوص واثار السلف تدل على ذلك . 


رو ع 


e‏ هه اه و اس سا ی LE‏ مرت تیاه زو اه هر ا او و ل ia Baa‏ پیت 
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ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع 
× ومن لم یبلغه إلا بعد الأداء» وهو ما لا يقضي كالعيد الفعول و ب لاتآثیر 
له » وعليه الإجماع الذي حکاه ابن عبد البر . 


* وأما إذا بلغه في أثناء المدة : فهل يؤثر في وجوب القضاء ؟ وفي بناء الفطر عليه » 
والقضاء يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليه نظر . فهذا متوسط في المسألة . 
× والقول بشمول كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أوإقليم من غير تحديد مسافة 
يقول فيه بان عرو وي i‏ 
ولشوکانی : ديل لاه نی سنن ديد ( ۷211 
۰) وغبره »نهر اش الذي لا يصح سول » ولا يعارضه حديث ابن عباس الأمور 
ضام على رؤية بلده » ثم بلغه في أثناء رمضان آنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بیوم » ففي 
هذه الخالة یستمر في الصیام مع أهل بلده حتی یکملوا ثلاثين » أو یروا هلالهم ۰ 
وبذلك يزول الإشكال » ويبقى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره على 
عمومه ؛ یشمل كل من بلغه رژية الهلال من أى بلد أو إقليم من غير تخديد مسافة أصلا 
كما قال ابن تہ تيمية في « الفتاوی ) ( ۲۰ / ۰۷ ۰) وهذا آمر متيسر اليوم للغاية كما هو 
معلوم » ولكنه يتطلب شيعا من اهتمام الدول حتى تجعله حقيقة حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك 
وتعالى . وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك » فإني أرى على شعب كل دولة أن 
تقدمت في صيامها أو تأحرت » لا في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد » 
ااا ي :. 


e و‎ AT 0( 


اختلاف المطالع _ 0 اا Cl‏ 








* فذهب مالك ١‏ والشافمي وأبو حنيفة إلى أ أنه لليلة المقبلة لة وهوزواية ن أحمد . 


* وقال ا وآبو یوسف والثوري وأبن حبيب المالكي ۰ إد | رآه قبل الزوال فهو 
للماضیة وإذا راه بعده فهو للمقبلة ۱ ۱ 


۱ ا : أنه ما ورد عن رسول الله مه شيء في . ذلك . 
والثاني : أنه ورد ثرا في ذلك عن عمر أحدهما عام وال خر خحاص» فأما العام فما 
رواه أبووائل شقيق بن سلمة قال : « آنانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الاهلة بعضها كبر 
من بعض » فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس ) 
رواه الدارقطني والبيهقي يإسناد صحيح وبه أخذ الجمهور . 
وأما الخاص فهو ما رواه الثوري عنه أنه بلغ عمر أن قوماً رأوا الهلال بعد الزوال 
فأفطروا فکتب إليهم يلومهم وقال : إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل الزوال فأفطروا » وإذا 
رآیتموه بعد الزوال فلا تفطروا) . وبه حذ من فرّق بين الرؤية في أول النهار وفي آخره والله 
أعلم . 0 ظ ظ ظ 
0 > قال ابن حجر في قوله ر : «لاتصومواحتی تروا الهلال» ( ١ 45 / ٤‏ ) : « ظاهره 
إيجاب الصوم حين الرژية متى وجدت ليلا أو نهاراً لكنه محمول على صوم اليوم 
المستقبل » وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه 
مطلقاً » وموظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال» . 


قال النووي في « المجموع » ( 7 / ۲۹۲ ) : « لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير 
الناس الهلال » فرأى إنسان النبي مقر في المنام فقال له : الليلة أول رمضان لم يصح الصوم 
بهذا المنام لا لصاحب النام ولا لغيره » ذكره القاضي حسين في الفتاوى وآخرون من 
أصحابنا . ونقل القاضي عياض الإجماع عليه لأن شرط الراوي والخبر والشاهد أن 
يكون متیقظاً حال التحمل » وهذا مجمع عليه ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه » ولا ضبط » 





خرك العمل بهذا لام تال خبط الراوي» لا للشك في الرؤية» ند صح عن اي ۱ 
۱ َه أ قال : «من رآني في المنام فقد رآني حقا . فان الشيطان لام في صورتي :واه تمي 


صیاد الاسير والمطمور 0 
قدلا ی اسر سم الذي رقع في لدي لكفا مر شهر الصا فما سک 
صیامه إذا صام ؟ 
۱ اي سب وال نوی 
ا 
الحالة الأولى : 
أن لا يتضح للأسير الأمرء أوافق بصيامه رمضان أو حالف ؟ فهذه تجزئه لأنه يذل 
وسعه ‏ والله یقول : ج فاتقوا الله ما استطعتم © [ التغابن ١١:‏ ] . . ۱ 
الحالة الثانية : 
EE‏ 
۱ وعد أي حنيفة يسع ؛ لأنه يصمح الصوم من مان طاق اليه وي الطوع. 

۱ الثاني : أن یصومه بنية غير جازمة . وصح العلماء صوم الا سیر في مثل هذه الحال 
لأنه معذور » وگن نص على هذا النووي » وقال : إنه مذهب كافة العلماء » ولم یخالف 
: في ذلك إلا الحسن بن صالح » واحتج النووي على ذلك بدليلين : 

إجماع العلماء على صحة الصوم من الأسير في هذه ال والقياس على الاجتهاد 
آي الابلة أن وافقها »والشاك 14 بضر و و 0 ظ 


۱ «اجموع 4( | ۳۱۵) ۰ 





۱ نداء الریان ۱ 


۱ الثالث ا عو ی ی هط سس شا 


الحالة الثالغة : 


ألا يُوافق صومه صوم رمضان : 

وهذه لها وجهان :00 

الأول : أن يصوم قبل دخول الشهرء فهذا لا يصح يإجماع المذاهب » لأنه أدى 
الواجب قبل وجوبه وقبل وجوب سببه )۱ . ۱ 

الثاني : « أن یصوم بعد دخول الوقت : فلا حلاف بينهم في صحة هذا الصوم 
قضاء إلا أنه إذا صام شهر شوال فعلیه أن یقضی يومأ واحد هو یوم العيد إن وافقت 
عدة شوال عدة رمضان ويومين إن كان أقل ع وان وافق شهر ذي الحجة قضى أربعة أيام : 
يوم النحر وأيام التشريق 7 5 

© فرع : ظ ظ 
۱ إذاصام لأسي ونحوه بالاجتهاد فصادف صوثه الیل دون هار زمه القضاء ا 

حلاف لأنه ليس وقتاً للصوم )” د" 

لوشرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر لماع في بعض الأيام » فان تحقق أنه صادف 

رمضان لزمته الكفارة » لأنه وطيء في نهار رمضان الثابت بدوح دلالة فأشبه من وی 


بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد » وإن صادف شهراً غيره فلا كفارة ؛ لأن 
الكفارة حرمة رمضان ولم يصادف رمضان ومن ذكر المسآلة المتولي 27 , 





(۱) « بدائم الصنائع » ۸۲/۲ . ۱ 
)۲( د مقاصد الکلفین» للشيخ عمر الأشقر ( ص ١4‏ - ۲۳۵ ) طبع داز النفائس - مكتبة الفلاح . 
(۳) « امجموع »)598/57؟). 000 

(5) :المجسوع ۲۹۹/۱۰ ). 





زمن الإمساك 





© فرع : ا 
الم يعرف الأب ونحوه ايل ولا نهار ل استمرت عليه الظلمة تن 
مهّمة قل من ذكرها . 


٠‏ والأصح أنه امه وی والصوم ولا قضاء عليه + هذا ذا لم يظهر له فيما بغد 
ا لطا N:‏ ۱ 


زمن الإمساك 


0 أجمع السلمون على أن آخر زمن الامساله هو غروب سس وغرا لتر 
تعالى :. 9 ثم وا الضيام إلى الیل 4[ البقرة : ۱۸۷ ] . ظ ظ 

قال مبلق : « إذا أقبل الليل من ههنا ود هرمن هن ١‏ وغربت الشمس ققد أفطر 
ن 

ولفظ مسلم : غابت الشمس من ههنا وجاء الیل من ههنافقد أفطر الصائم»» وعن 
عبد الله ن اي أوفى قال قال سول ال : « إذا رأيم الیل قد أقب ابل من ههنا فقد آفطر 
عا r a‏ غاد کر الإقبال دبا سکن وجوه 
أحدهما مع عدم تحقق الغروب » . 

وقال : « لا يجب إمساك جزء من اللیل مطلقاً » بل متى تحقق غروب الشمس حل 
لفطر » » « وأفطر آبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس »0© . وعند سعيد بن 
منصور وأبو بكر بن أبي شيبة « دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم 
٠‏ تغرب ) . ۱ 

قال ابن حجر ووتع الذلالة من نآ سعيد :ا تحقتي غروب الشمس لم يطلب 
0١(‏ دوع( 


۱ (1) رواه الببخاري ومسلم یر فازة نی خی عن رشي الله . 
۱ (۳) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله سغيد بن منصور وآبو بكر بن أبي 





نداء الریان 


مزيداً على ذلك ولا التفت إلى موافقة قة من عنده على ذلك فلو كان يجب إمسالك جزء من 
الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك والله أعلم » . 


واختلفوا ١‏ في أول زمن الامساك : 


و لا لاقني ف شي الأ 

ولا یتعلق بالفجر الكاذب الأول بک يإجماع المسلمين . 

والصوم بطلوع الفجر الصادق « الثاني » وتحريم الطعام والشراب وال جماع به هو 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
« الفجر فجران . فأما الفجر الذي يكون كذنب السّرحان”'؟ فلا يُحل الصلاة , ولا يحرم 
الطعام , وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام » 29 . 

* وقال بل : « كلوا واشربوا ولا يهدينكم" الساطع المصعد . فكلوا واشربوا حتی 
يعترض لكم الاحمرم(* . 

+ وقال بلي : « ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الأفق , ولكنه الأحمر العترض )2*0 . 

+ وقال تر : « الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام , وتحل فيه الصلاة › وفجر تحرم فيه 
الصلاة ويحل فيه الطعام » 29 . 

* وقال لھ : « إن بلالا يؤذن بلیل , فکلوا واشربوا ختی يؤذن ابن أم مکتوم ). 


(۱) الذئب . 

(۲). صحيح . :روا الحاكم في «المستدرك » والبيهقي في سنته عن جابرء وصححه الألباني ي صحيح الجامع »رت 
(27078 ). 

(۳) يهدينكم : أى يغرنكم . 

(4) حسن: رواه آبو داود والترمذي عن طلق » والطحاوي وابن خزيمة والدارقطني وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع » رقم (" )٤ ٥۰‏ : 

. )5۳۷۸( صحيح : رواه أحمد عن طلق بن علي؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم‎ )٥( 

(7) صحيح : رواه احا کم والبيهقي في سننه عن ابن عباس › وصححه الألباني في و صحيح ال جامع ٤‏ رقم ( 4719 ) . 

(۷) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر » ورواه البخاري والنسائي عن عائشة . 





اختلاف زمن الامساك 


* وقا ل ر : و إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ المكم ولیرجع قائمكم ؛ ٩۱‏ 0(7 . 
* وقال ملك اا > ولا بياض الأفق المستطيل حتى 
سا 0# 

* وقا ل لھ : « لا عنعن آحد کم آذان بلال من سحوره. فانه يؤذن بلیل لیرجع قائمكم › 
ولينبه نائمكم » ولیس الفجر أن يقول هکذا . حتی يقول هکذا » یعترض في أفق السماء»” " . 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : « لما نزلت 9 حتى يتبين لکم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود #4 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي ‏ 
فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله ر فذكرت له ذلك 
فقال : «إنا ذلك سواد الليل وبياض النهار »۴۳۳ » وفي رواية «إن وسادك إذن لعريض طويل » 
إنغا هو سواد الليل وبياض النهار ۳۳ . 

* وقال سهيل بن سعد : « أنزلت ظ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيظ الأبيض من 
الخيط الأسود 4 ولم ينزل ( من الفجر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
سنوی 0 ا ا 

* و ذهب حذيفة وان مود أنه طلوع الفجر الم كالشفو الأحمر . 

# وا مجمهور القائلون بأنه الفجر الأبيض الستطیل في الحد الحرم للشرب وال کل 
والجماع اختلفوا أيضاً : 

یی ا 

ویارد سي م ملي سل اب شم قال ”5 





(۱) رواه النسائي عن ابن مسعود » ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو دواد . 
)۲( رواه أحمد ومسلم وأبو دواد والترمذي والنسائي عن سمرة 1 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو دواد وابن ماجة عن ابن مسعود . ' 
(4) رواه البخاري . 

(5) رواه البخاري . 





۱ 0 نداء الريان 


۱ قلا ار رذعب بعضهمإلى أ الاد یی ياش هام سوا لیل إلى أن 
الاي :هؤلاء رو جواز ال کل والصلا بعد طلوع الفجرالعترض حتى ينين 
بياض النهار من سواد الليل . 


قالإسحاق : وبالقول الأول أقول کن لا أطعن على من تأوّل الرخصة كالقول 
الثاني ولا أدري عليه قضاء ولا كمّارة . 


فمعنى قولهم هو : تبين طلوعه عند النظر إليه » وهو مروي عن عروة ومجاهد 
وا حسن وإسحاق قالوا : إن أ كل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع فبان له أنه طلع فلا قضاء 
عليه . وكذلك إذا ظن غياب الشمس ووجدها لم تغب فلا قضاء عليه . 

الاحتمال الموجود في قوله تعالى  :‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من . 
الخيط الأسود من الفجر ) هل الراد به الإمساك بالتبين نفسه أو بالمتبين وهو الفجر ؟ 


واستدل الجمهور ما رواه البخاري عن فاطمة عن أسماء قالت : أفطرنا في زمن ٠‏ 


رسول اله يفي يوم خیم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام بن عروة راوي الحدديث عن 
فاطمة : أمروا بالقضاء ؟ قال : بد من قضاء . 


* لت بعدم القضاء حماوا بين على تين فجر إذا نظ إليهاناظر ولو بعد ظ 
طلوعه بزمن . 
مسائل : 
(1) لوم هلال رمضان فأصبحوا مرن ثم تین أن ذلك ايوم من رمضان. 
ha‏ ۱2۲ 5 


عن أبي أي کرو بو والشافعي وأحمد وأي - حنيفة ت والمشهور عن مالك إلى 
أنه لد قضاء عليه 





وروی عن مالك ك القول بوجوب القضاء عليه 
ظ والراجح الأول : لظاهر الآية وحدیث فا ان لم و 
روى عبد الرزاق يإسنادٍ صحیح عن ابن عباس قال :أحل اله لك الا کل والشرب 
ما شککت » . قال ابن المنذر : وإلى هذا صار أكثر العلماء . 
اذك ابن المنذر في( الإشرا اف» باب في إباحة الأكل للشاك في الفجر » فحکاه عن أبي 
و ی ی A SOE‏ ثور 
واختاره ولم ینقل النع إلا عن مالك » * 
فقال بتحريه مالك وأوجب القضاء على من أكل شاک ۱ 
(") إذا کل أو شرب أو جامغ ظاناًغروب الشمس أوعدم طلوع الفجر فبان خلافه 
۱ فعليه القضاء وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وسعيذ بن جبیر ومجاهد والزهري ۱ 
والثوري » هكذا حكاه ابن امنثر عنهم » وبه قال آبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو: ور 
وال جمهور. ٠.‏ 
قال إسحاق بن راهوية وداود و وعروة وس و ومجاهد : صومه صحيح ولا 
(4) فيمن ولج ثم تزع مع طلوع الفجر. ظ 
قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة . 
روى البيهقي يإسناده الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : و کان إذا 
نودي بالصلاة والر جل على امرأته لم منعه ذلك أن يصو إذاأراد الصيام قام واختسل وم 
صیامه ) . 
وقال مالك والزني وزفر وداود : يبطل صومه . 


۱ وعن أحمد رواية : أنه يفطر وعليه الكفارة وف روي بصح صو ولا قضاء ولا 
کفارة 
۱ 9 





(0 « احموع» ۰۳۳۹-۳۳۰ 





. نداء الريان 


(0) إذا جامع: في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه » وكذا لو انقطع دم الخائض 
والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلاء صح صومهما بلا خلاف وبه قال جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وممن قال به علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم » 
وجماهير التابعين والثوري وأحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور خلافاً لقول سالم 
ابن عبد الله وأبي هريرة والحسن والنخعي والأوزاعي . 

وحجة الجمهور أن رسول الله بے « كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم 
یختسل ویصوم ) 27 . ۱ 

وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قاتا : « كان رسول الله مق صبح نبا من 
غير حلم ثم یصوم » رواه البخاري ومسلم . وفي روایات لها في الصحیح « من جماع غير 
احتلام ) . 

رعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبي باه پد رکه الفجر في رمضان وهو ۱ 
جنب من غير حلم فيغتسل ویصوم ) رواه البخاري ومسلم . 

وعنها : أن رجلاً جاء إلى النبي ب يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب » فقال :يا 
رسول الله .. تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ قال رسول الله م : « وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال : لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر اللّه لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرع ال : د وال إني لأرجو أن أكون امداکم لله امکم با هي ٠‏ رو 

قال ابن المنذر عن حديث أبي هريرة من أصیح جا فل صوم له رواهالشيخان : 
أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ . ظ 

(1) إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه » فإن لفظه صح صومه » فإن ابتلعه بعد 
علمه بالفجر بطل صومه بلا حلاف ودليله قوله لړ ٠‏ إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم » رواه البخاري . 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن عائشة وأم سلمة . 





ما حدیآي هررة رضي لدعت عن يو : إذا سمع أخدكم النداء الا 
على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )7 "۴ وفي رواية « وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر». 
فيكون « إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده » خبراً عن النداء الأول ليكون 
موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة » قال البيهقي : وعلى. هذا تتفق الأحاديث : وقال 
البيهقي : هذا محمول عند عوام أهل العلم على أنه مق علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر . 


الركن الثاني : وهو الإمساك 

سنك الامة علی حرم الطعام والشراب والخماع على الصائم 4 ون نقل 

قال تعالی : }9 باشروهن وابتغوا ما کب الله کم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 . 

( أ ) منها ما هو مسکوت عنه . 

(ب) ومنها ما هو منطوق به ( الحجامة والقيء ) . 

السکوت عنه : 

فهو ما یرد جوف من غير الغذیات » وما برده من الغذیات من غير طریق الطعام 
لجرب كنفقة؟ وباو مال و فيرف انماع ملا ادن 
الأذنين يصل إليه ولا يصل إلى ا جوف . 

* فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى إفطار كل ما وصل إلى الجوف سواء وصله 
من طريق الغذاء أم لاء وكذلك كل ما وصل إلى الدماغ للتداوي للجائفة والمأمومة وما 
يدخل الأذنين . 


)1( صحيح : رواه أحمد والحاكم وأبو داود عن أبي هريرة » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي › 
وصححه الالباني في « صحيح الجامع » رقم ( ۱۱۳ ) . 





+ وذهب مالك إلى أن المفطر کل ما وصل ام من أي متفذ كان مغذ أو غير مذه 
وما لم يصل إليه ليس بمفطر كالتداوي للجائفة و الأمومة و وا مر 
ژوي عنه أنها تفطر ؛ لأنها تصل إلى الجوف مباشرة ومرة قال : لا؛ لأنها لا تصل إلى 
الحلق . ونفصّل :. 

۱(۰) إذا الع الصائم ما لا یو کل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو 
حشیشا أو نار أ او حدیدا أو حيطا أو غير ذلك أفطر . 
۱ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف 
وخلاف ذلك عن أبي ط طلحة والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك . 

(؟) إذا بقي في خلل أسنانه طعام فينبغي أن يخلله في الیل وينقي فمه » فان أصبح 
وابو پوسف ‏ وقال أبو حنيفة : لا يفطر . 

ey‏ موا ی 

لام الريق لاخر الما كان على العادة لانه يعسر الاحتراز منه . وإنما 
یفطر بثلائة شروط : 

الأول : أن یتمحض الریق فلو اختلط بغیره وتغیر لونه أ افطر بابتلاعه . 

الثاني : أن ييتلعه من معدته » فلو حرج من فيه ثم رده بلسانه أوغير لسانه وابتلعه أفطر . 

الثالث : أن له على العادة فلو جمعه قصداً ثم ابتلعه فيها وجهان أصحهما :ل 

ولو اجتمع ريق كثير بغر قصد بأن کنر كلامهأوغير ذلك بغي قصد فابتلعه لم يفطر 
بلا حلاف . 

(5) غبار الطريق وما يشق الاحتراز منه لا يفطر . 

(5) لو ابتلع شيئاً یسیرا كحبة السمسم أفطر عند جمهور العلماء . 





0۰ )اتف العلماء على أن إذا تلع ريق خيره أذ ۳ 


(۷) الحقنة الشرجية : مفطرة عندالشافعيونقه ابن الدذرعن عطاء والثوري وأني 
حنيفة وأحمد وإسخاق . وقال الحسن بن صالح وداود وشيخ الإسلام ابن تيمية : لا . 
قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى ) ( ۲۵ / ۲۳۳ - 774 ) : « وأما الکحل ‏ 
والحقنة وما يقطر فى إحليله » ومداواة المأمومة والجائفة فهذا ما تنازع فيه أهل العلم › 
فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك » ومنهم من فطر الجميع لا بالکحل ‏ ومنهم من فطر. 
بالجميع لا بالتقطير » ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفظر با سوى ذلك . 
- والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك ؛ فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله 
في الصيام؛ زيفسد بها لصوم لكان هذا م يجب على الرسول چا انه ولو کر عم ظ 
الصحابة وبلّغوه للأمة . 
(۸) السعوط : إذاوصل إل مغ يط عند داي وحكاه بن ارعن وري 
والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك واسحاق وأبي ثور » وقال داود لا یفطر . 
٠‏ (4) الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه : « قال ابن المنذ ر: أجمع العلماء على أنه لا 
شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق ما یون أسنانه ما لا يقدر على رده قال : 


۱ ان قدر على رده فاتلعة مدا قال أبو حنيغة لطر سین : يفعثر ويه . 


أقول ) (۱) 
مذاهب العلماء في الاكتيسال : 
1 قال نزوي :د اعدا ولا یکزه ولا یفرب سواء وجد طعنهفي حلقه ما 
وحکاه ابن المنذر عن عطاء والحسنن البصري والنخعي والأوزاعي وا واي حنیفه 
۱ وأبي ' ور 
وحكا غير عن ابن عم وأنس وا نيون الصحاين » وه قال داود . 


الد ۳ ا س السسع عب له 


۱۱ ارم ووه ۳۲ 





۱ مد ۳۹ :جوز اک بالصیر . 

03 وقال مالك وأحمد: ca‏ وان وصل إلى الحلق أفطر » 00 1 

- فتوی لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

سكل عمن أفطر في رمضان ؟ 0 

فأجاب : إن أفطر في رمضان مستحلاً لذلك » وهو عالم بتحريمه استحلالا له › 
وجب قتله . وإن كان فاسقاًئُوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام » وأخذ منه 
حد الزناء وان كان جاهلاً عرف بذلك » وأخذ منه حد الزناء ويرجع في ذلك إلى اجتهاد 
الإمام والله أعلم ” 


من أكل أو شرب ناسياً : 
× قال رسول الله ي : « من أكل أو شرب ناسیً فلا يفطر فا هورق رزقه الله 0 ظ 
وقال ّي : « من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » ( . 

قال رسول الله مق : «إذا نسي فأكل أو شرب فلیتع صومه فإنما أطعمه له وسقاه» (*) 
وعند البخاري : « من أكل ناسياً وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه » . 
مذاهبٌُ العلماء في الأكل وغيره ناسياً + 0 

ظ مذهب الشافعية لالاتطريشرءناسيً لصوم © وب امسن اليصري رجا 


. ) ۳۸۸ - ۳۸۷ / ٦ ( ۲ والجموع‎ )۱( 

(۲( « مجموع الفتاوی » ( ۲۵ ۷ (. 

(۳) صحیح . 

. رواه الدارقطني  وقال النووي : إسناده صحیح أو حسن‎ )٤( 
2 ١ . (ه) رواه البخاري ومسلم واللفظ لليخاري‎ 

(7) سواءً كان الصوم صوم تطوّع أم فريضة وهو الأصح والراجح 





_ ما یفطر من غير غير المأكول والشروب‎ ٠ 


وأبو حنيفة واسحاق وأبو ثور وداود وابن النذر وغیرهم . 

. وقال عطاء والأوزاعي واللیث : يجب قضاژه في الجماع ناسياً دون لاکل‎ * ٠ 

» وقال ربيعة ومالك يفسد وم الناسي في جمیع ذلك + وعليه القينباء دود 
لکثارة . 

# وقال أحمد يجب بالجماع ناسياً القضاء والكفارة ولا شيء : في الأكل 03 . 

* مسألة : إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلاً بتحريمه : فإن كان قريب عهد ظ 
بإسلام أو نشا يادية بعيدة بحيث يخفى عليه کون هذا مفطر الم يفطرء ٠‏ وان كان مخالطاً 
للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحریه أفطر . 

* مسألة : المكره على الأكل وضره لا يطل صومه عند اي وال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد : بيبطل . 

وعند الشافعية : إذا فعل به غيره بأن أجبر على الطعام قهره » أو ربطت المرأة 
وجومعت ‏ أو جومعت نائمة فلا فطر في کل ذلك . وكذا لو استدخلت ذکره نائما 
آفطرت هي دونه » ۳ . 

وأما ما يُفطر من غير الأكول والشووب ٠:‏ 

(۱) فقد اتفقوا على أن من قبل فأمنى أفطر إلا ما روي عن ابن حزم من الخلاف . 

(۲) واختلفوا إذا أمذى » فذهب مالك وأحمد إلى أنه مفطر وعليه القضاء وذهب 
الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مفطر ولا قضاء عليه 


و شيخ الاسلام ابن تيمية عا ال زجه أوضمهاء تم هل فد 
صومه ؟ أم لا ؟ فأجاب یفسد الصوم بذلك » عند أكثر العلماء ) (' 


(۱) ۱ اجموع » ( / م 5 (Tor‏ . 
(۲) « اجموع ۰( ۳۵۳ - ۳۵۵ ). 
(۳) « مجموع الفتاوى ) ( ۲۰ / ۵ 6). 





« القبلة للصائم » : 
احتلفوا في جواز القبلة للصائم : 


۱ * فحزتها الشافمئ وأبر حنيفة على من تمرك هون 
* وحرمها مالك مطلقاً . 


. وعن آحمد روايتان مثل المذهبين‎ * ٠ 
۱ . ومن كرهها مطلقاً قال : لأنها مدعاةٌ إلى الجماع‎ * 
ومن أجازها مطلقاً مسك جا روي من حديث عائشة شة وأم سلمة - العفق عليه - أن‎ * 
. » رسول الله لے : « كان قبل وهو صائم‎ 
: مذاهب العلماء في القبلة للصائم‎ 
و مشذهينا كراهتها - أي كراهة‎ : (TAA = 0۷77 قل اشرو في دس‎ 
يمية - لمن حر کت شهو ته ولا تکره لخيره والأولى تركهاء فان قبل من تحرك شهو نه ولم‎ 
ول لم بطل سوب‎ 
قال ابن المنذر : رخص في القبلة عمر بن الخطاب وین عباس وأبو هريرة وعائشة‎ 
وشي والحسن وا عو : وكان سعد بن ابي وقاص لا بری‎ 
۰ و كان ابن عمر ینهی عن ذلك‎ 
. وقال ابن مسعود : يقضي يوماً مکانه‎ 
. وکره مالك القبلة للشباب والشیخ في رمضان‎ 
. طائفة فة للشيخ دود الشاب من قال ابن عباس‎ e 
مکی فا سید ب الیب نم قل في رشان شی باه‎ ۱ 





وسائر اد : القبلة لااتفطرإلا أن يكون معها إتزال لزق 
برمعير ان ۱ ۱ ۱ 


00 ۳ 0 7" 0 
.. القية للصائم ١ ١ ١١‏ . 
* قال متو : « لا يفطر من قاء , ولا من احتلم , ولا من احتجم » ۲ . 
* وقال ّا : ١‏ من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء , ومن استقاء فليقض » . 
وعن أبي هريرة . إذا قاء فلا يفطر لا يخرج ولا يولج 1 
ظ «قال التروي ( / 544 ۲ ۳۵۵ : 

مذاهبُ العلماء ذ في القيء ۰ 

سنس أن من تقاياً عمداً أفطر ولا کفارة عليه إن كان فى رمضان . 

قال ابن المنذر : آجمع أهل العلم على أن من تقاياً عمداً أفطر  .‏ 

* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه وإثما عليه القضاء . ۱ 
. *قال عطاء وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة . قال : وبالأوّل آقول . قال : وأمّا من 
ذرعه لقيء فقال 0 ا وزيد بن أ و والأوزاعي وأحمد 
تون ۱ ۱ 


۱ (1) 9 إرشاد المسترشد 4 ( ص ٠١‏ لحمد ولي بن النذر الأنصاري . ۱ 

(۲) حسن واه داو عن رجل وحسنه اي صحيح الماع رم( 0۳۷۵۱ 

,۳( صحیح : : رواه آبو داود والترمّي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن لى هربرق» وصححه ان في 1 صحیح 
الجامع 6 رقم ( ۰6۱۲۳ ۱الارواء» ( ۰ « حقيقة الصیام ۰ (۱۳- )١ ٤‏ . وقال ابن حجر في « الفتح » . 
۱ /۲۰۳۰) : قال البخاري لم يصح وعبد الله بن سعيد القبري ضعیف جد » وقال أبو داود سمعت أحمد 
يقول : لیس من ذا شيء . ورواه آصحاب السئن واحاکم وقال الترمذي غريب لا نعرفه وسألت محمد عنه 

٠‏ فقال : لاأراه محفوظاًء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العام 





٠‏ نداء الریان 


قال ای حجر( ۲/٤‏ ¥ 676 ):: أمالقيء فذهب الجمهورإلى التغرقة بين من سيقد فلا 
يفطر وبين من تعمد فیفطر» ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيءء 
لکن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مظلقاً وهي إحدى الروایتین عن 
مالك . وعطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكقّر» ونقل ابن المنذر أيضاً الاجماع 
على ترك مستت القيء ولم بتعمده إلا في إحدى رین عن الحسن ؛ 


الححامة للصائم 


عن ابن عباس وعكرمة ام ادل ولس ا خر 

* قال رسول له : « أفطر الحاجم وانحجوم » (۱) ۱ 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما :أن اني ل احتجم وهومحرم واحیم 
وهو صائم ) 29 . 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ١‏ احتجم اي َك وهو صائم و 9 

# سكل أنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا 
من أجل الضعف » ”* . وزاد [ على عهد النبي له ] . ظ 

وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم » ثم ت رکه فكان يحتجم بالليل . 

وعن آأم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى : 


* عن أبي سعيد الخدري قال : د رخص رسول الله له في القبلة للصائم 
والحجامة ) ° . ۱ 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان واا کم عن ثويان وهو متواتر ( رواه ۱۸ صحايي ) . 

(۲) رواه البخاري . وقال اشافظ ابن حجر( 4 ۱۵۱ ) :و واحديث ضحيح 7 مرد فلايلتفت إلى قول ابن القيم أنه 
لا يصح . 

۱ (۲) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وین أبي شيبة والطحاوي راليهقي . 

- (4) رواه البخاري . . 

(0) صحیح : آخرجه الطبراني والدارقطني وصححه ابن حزم » والألباني في «رواء الغليل) رقم (۱ ٩۳‏ ج 4 | :6۷ 

. وأحرجه أيضاً النسائي في « الکبری » وابن خخزيمة . وقال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات‎ ٠ 





ل مل و ره 
ظ وقال ابن حزم : صح حديث , أفطر الحاجم وانحجوم » بلا ريب » لکن وجدنا من 
حديث أبي سعيد « رحص النبي بلقي في الحجامة للصائم » » وإسناده صحيح فوجب 
الأخذ به لأن لرشيصة لا تكؤن مد مروت فدل على نسخافطر باشجامة سواه كال 
حاجما أو ميحنجوما . 


قال الحافظ اب حجر في « الفتح ) ( 6 :)5١5/‏ 

١‏ أما الحجامة فا جمهور على عدم الفطر بها مطلقاً؛ وعن علي وعطاء والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم واحجوم ‏ وأوجبوا عليهما القضاء ؛ وشذ عطاء 
فأوجب الكفارة أيضاً » وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد 
التيسابوري وابن حبان . ونقل الترمذي عن الزعقراني أن الشافعي علق القول على د 
احدیث ‏ وبذلك قال الداودي من المالكية ) . 


مذاهب العلماء فى ححامة الصائم 
قال النووي في « المجموع 6 (5/ ۳۸۹ - ۳۹۳): 9 مذهبنا أنه لا یفطر بها لا الحاجم . 
ولا احجوم » وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابو سعيد 
الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري 
وأبو حنيفة وداود وغیرهم ) . ۱ ۱ 
قال صاحب احاوي وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . 
الدب ی بو و یو و وه وب 
وابن خزيمة والحاكم . 
۱ × قال الخطابي : قال أحمد وإسحاق :يفطرلحاجم شرع اقا دون 
الکفارة » وقال عطاء : يلزم احتجم في رمضان القضاء والکفارة . ۱ 
واس ويم پیت رات ل : سمعت رسول له قول خی تفت 





شرط مسلم .۰ ۱ 

موم شاد ين أو :ئی رسو الله على رل بالبقع وهریححجم وهآ 5 
بيد ي لمان عشرة خلت من رمضان فقال : : و أفطر الحاجم والمحجوم » . رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة . وعن رافع بن خدیج عن النبي لت قال : « أفطر 
اا ب و حديت خر ی رن ظ 
وحكم إسحاق بن راهوه میت شداه بن أو بالصسة وال با 
الحجة . قال إسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول . 

0 رضي الله عن (سحاق ققد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة‎ : ioe 

٠‏ وس لاس : حديث شداد وثوبان : قال :ويه ول .قال : وسمعت أحمد بن 
حول : صح عندي حدیث ثوبان وشداد . ۱ 

حنج امور دیا ای اي یسم ره واحتجم رمر 

ارو خسن 
۱ * وجديث ابن أبي ليلى قال ا حدثني رجل من أصحاب البي ع أن اي 
ابي فد احجان ۱۳:3 3 ولم ينه عنهما إلا بقاء على أصحابه » . 

رو اه أبو داود پاسناد على شرط ابخاري ومسلم . واحتج به أبو داود والبيهقى 
وغیرهما في أن الحجامة لا تفطر . ۱ 

* وعن أنس قال : دأول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أ ی طالب احتجم 
وهو صائم فمرٌ به النبي ميل فقال : « أفطر هذان » ثم رخص النبي ملم بعد في الحجامة 





رد العلماء على > حديث م د أفطر الحاجم والحجوم ¢ 


لصائم ؛ وكا نس يحتجم وهو صائم ؛ رو اي رل روا كله ات 
قال :ولا أعلم له جلا 


وين عباس والحسين بن علي وزد بن أرقم وعائعة وم سلمة - - رضي اله سیم 
واستدل الأصحاب بالقياس على الفصد. والرعاف . 
وقد رد العلماء على حديث « أفطر الحاجم وانحجوم » بأجوبة : 3 
ظ ( أحدها )ما ذكرة اي في د الأ مه علي خی وله مسو 
فحدیث شداد بن أوس قال الشاف وان ای اصحب الي تك رای 
حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرماً قبل ذلك  »‏ وكان الفتح سنة ثمان 
بلا شك فتحلايث ابن عباس بعل حديث شذاد يستون وزيادة» قال فحديث ابن عباس 
ناسخ . 2000 0 
للم ودل على سح نساب 
ما ینتم الترخخيص بعد هي . 2 ۱ 
اواب ئي ) أجاب به الشاقتي أيه أيضاً أن - حدیث ابن عاس اصح 4 ویعضده 


ظ «قل ابن خزية بت الأحاديث سا هل فط اج جوم 
5 دجم هو مدرم صا زلا جال قي هذا لأن انين نل إا الحم وهو محر 
صائم في السفر لانه لم يكن قط محرماً مقيماً یلده » والمسافر إذا نوی الصوم له الفطر ‏ 
بالأكل والشرب والحجامة وغیرها ‏ فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار 
مفطراء وذلك جائز . هذا كلام ابن خخزمة حكاه ا خطابي في « معالم الستن» ثم قال : 
وهذا تأويل باطل > لأنه قال : احتجم وهو صائم فأثبت له الصیام مع الحجامة » ولو بطل 


صومه بها لقال ا : أفطر الصائم با کل الخبز» ولا يقال : أكله وهو 





صائم قلت لا سای الفهم من قول ابن عباس « احتجم وهوصائم» الاخباربأن 
الحجامة لا تبطل الصوم » ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة واللّه أعلم » انتهى من . 
«اجموع » ( ۳۹۲ - ۳۹). 

قال تعالى ال کم ارف ال نگ ی تم ی سل 
سي ا د تر رج gO‏ 
الیل ولاتباشروهن وأندم عاكفون في المساجد تلك حدود الله لا تقر وها كذلك ین اله ياه 
للناس لعلهم یتقون © [ البقرة : ۱۸۷ ] . ۱ 

* عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : « بینما نحن جلوس عند النبي عكر إذ جاعه 
رجل فقال : يا رسول الله هلکت : قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأناصائم » فقال 
رسول له : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعين ؟ ‏ 
قال م . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : ۰ لا . قال : فمكث النبي مر فبينا نحن 
على ذلك أتي ابي مَك عرق ۲ فيها تمر - والعرق : الکتل - قال : أين السائل ؟ فقال : 
. أنا . قال : خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول اللّه ؟ فواللّه ما بين 
لابتیها - يريد انين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحاك النبي بر حتى بدت أنيابه 
. ثم قال ieee‏ 
قال :مالك ؟ قال :أصبت أهلي في رمضان ی الي کیت 
أين احترق ؟ قال : آنا . قال : تصدق بهذا » ۱ . 

قال النووي ( ٠٠٠١ - ۳٤۸ / ٦‏ ) : « أجمعت الأمة على تحریم الجماع في القبل 


(۱) العوّق : هو الکتل الضخم وهو الزييل وسمي عرقا لأنه یضفر عرقة عرقة» والعرقة الضغيرة من اخوص . 
(۲( روا اليخاري واللفظ له ومسلم وأحمد ومالك والتسائي والدارقطني وابن خزية وأبو عوانة والطحاوي والبزار. 
۳( رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم مطولا . 





والدير على الصا وعلى | أن ن الجماع يطل م صومه للایات کرد ولگ حادیت 
الصحييحة » ولأنه ناف للصوخ فأبطلة کالا كل » وسواء أنرل أم لا ؛ فیبطل صومه في 
الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المنافي 4 . 

وفيه مسائل : ظ 

(۱) من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أوغيره وهذا 
قول أكثر الفقهاء . قال العبدري : ویایجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي 
فقال : إن کم بالصوم لم يجب قضاؤه » وان کفر بالعتق أو الإطعام قضاه . 

ابه الكفازة تلزم من جامع في الفرج عامداً آنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل 

لعلم » وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير : لا كفارة عليه . 

(۳) الجماع دون الفرج إذا اقترن به الانزال قال أحمد في رولةعنه ومالك وعطء 
والحسن وابن المبارك وإسحاق : عليه الكفارة . 

والثانية لا كفارة عليه :وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 

- (4) لا فرق بین کون الفرج قبلا أو دبرا من ذكر أو أنشى » وبه قال أحمد والشافعي ؛ 

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه : لا كفارة في الوطء في الدبر . 
(ه) الوطء في فرج البهيمة - قبلها أوديرها - موجب للكفارة : في أصح الروايتين 
عند أحمد والشافعي . 

0 ويفسد صوم الرأة بلميماع . فهل تلزمها الكفارة ؟ على قولين : 

#تلزمها : وهواختيار آيي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن النذر وإحدى 

الروايتين عن أحمد والشافعي ورجحه في « الفتح » ابن حجر ۱ 
0 »#والقول الآخر : لاتلزمهاء وهو قول للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول 


(۷) إن تساحقت امرأتان فلم ينزلا » فلا شىء عليهما ؛ وإن أنزلتا فسد صومهما 


1 ۲ نداء الريان 


صح الوجهين عند الحنابلة : لا کقارة عليهماء وهو | إجدى الروايتين عن أحمد . 





٠‏ (۸) وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ ‏ أو كانت امرأة فحاضت أو نفست 
في أثناء النهار > لم تسقط الكفارة . وبه قال أحمد ومالك والليث وابن الاجشون . 
وإسحاق » وقال أصحاب الرأي : لا كفارة عليهم » وللشافعي قولان . 

)٩(‏ ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع » فعليه عند أحمد 
القضاء والكفارة » وقال أصحاب الشافعي i‏ ظ 

) ۰) إذا استمنی بيده - وهو : استخراج الني - أ ۱ 

)١١(‏ إذا نظر إلى امرأة وتلذذ فأنزل لم بفطر عند ا وسفيان نوري 
وأبو الشعثاء وأبو حنيفة وأبو یوسف وابن المنذر. ٠‏ 

# وعند الحسن : عليه القضاء والكفارة . وعن مالك روايتان : 

إحداهما : كالحسن . 

والثانية : إن تابح النظر فعلیه لقضاء والكفارة وإلا فالقضاء . 

(۱۲) لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى » قال مالك وأحمد ؛ پفطر : وعند الخنافمية:: 
لا يفطرء وبه قال الحسن البصري واشمي والأوزاعي وأبو حنيفة رأبوثورقال ابن المنذر : 
وبه أقول . 

(۱۳) ماب العلماء فيدن كرر جماخ زونه في بوم من رمشان : 

#عليه كفارة واحدة بالجماع الأول » سواء كفرعن الأول أم لاء وهو قول الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة لأنه لم يصادف صوماً منعقداً بخلاف الجماع الأول . 

. #وعن أحمد : إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه 
وطء محرم فأشبه الأول . 

)١ 3‏ مذاهب العلماء فيمن وطء في يومين أو یم من رمضان : 

د لاني rh E.‏ : يجب لکل يوم كفارة سواء 
كفر عن الأول أم لا ظ 

* وعند أبي حنيفة إن وطيء في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة ؛ ظ 





ك ا كفر عن الأول فعنه ر روايتان ( وا : ولو جامع فی ره رمضانين قفي ر رواية عنة أن 
کرمضان وأحد» وفي رواية ت [ 4 در الكفارة 

: ع( فیمن رأى هلال رمضان وحده ولم قبل القاضي شهادته‎ o) 

۱ فلو صام وجامع في ذلك اليوم a‏ الكفارة وهو مذهب عامة العلماء ۰ 

وقال عطاء واحسن وأبن سيرين وأبو ثور واسحاق بن راهویه : لا یلزمه الصوم . 

۱ وقال آبو حنيفة : یلزمه الصوم » ولکن إن جامع فلا کفارة ۲ ۱ ۱ 

ومن رأى هلال شوال و حده یلز مه الفطر و قال به أکثر العلماء : 

وقال مالك واللیث وأحمد : لا یجوز له الأكل فيه . 

)١7(‏ إن كان الزوج مجنوناً فوطئها .7 صائمة مختارة فعلی قول من یقول على 
كل واحد كفارة وهوقول الجمهور لزمتها الكفارة في مالها ؛ ولا یتحملها انوج لأنه لیس 
اهل للتحمل » كما لا تلزمه عن فعل اة 

۱ «وان قلنا تحب كفارة عنه وعنها فلا شيء عليه ولا عليها 

(۱۷) قال النووي : « لو كان الزوج مسافراً صائماً وهي حاضرة صائمة فان أفطر 
باجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا حلاف » ون لم یقصد به الترخص 
فوجهان : أصحهما : لا كفارة عليه أيضاً » لأنه لا یلزمه الصوم فصار کقاصد الترحص . 

ولوقدم السافر مفطراً فأخبرته آنها مفطرة و کانت صائمة فوطنها » فان قلنا الكفارة 
عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها » وار ا لأنها 
غرته - هكذ! قالوه ل 


۹ إذاوطي الصا في نهار رمضان وا : جهلت ره ان کان من يخفى 
عليه قرب ٍسلامه روه فلا کار زا وجيت : 





۱ ۰ مناهب العلماء في لاش يما دون ارج - شل ودار - 
* إن لم ينزل فلا شيء عليه . 
* وان أنزل فعليه القضاء ولا كفارة عند الشافغي وأبي حنيفة وهو الراجح والأصح . 
* وقال داود : كل نزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إلا إذا كرر النظر فأنزل فلا 
قضاء ولا كفارة . ظ ظ 
وقال مالك وأبو ثور والزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وعدم والحسن 
وابن المبارك : عليه القضاء والكفارة . 
* وقال أحمد : يجب بالوطء فيما دون الفرج الكفا 
(۲۱) قال ابن تيمية في « حقيقة الصيام ) ( ص ۲ - ۲۷ ) : ( اجامع الناسي فيه 
ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره » ويذ کر ثلاث روايات عنه : 
إحداها : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين 
والثانية : عليه القضاء بلا كفارة » وهو قول مالك . ٠‏ 
والثالثة : عليه الأمران » وهو المشهور عن أحمد. ٠‏ 
والأول أظهر فانه قد ثبت بدلالة الکتاب والشنة أن من فعل محظوراً مخطتا أو 
ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك » وحيتكذ يكون بمنزلة من لم يفعله » فلا يكون عليه ثم ومن لا 
نم عليه لم يكن عاصيا ولا منکب ما نهي عنه؛ وحيتذ فیکون قد فعل ماأمريه ولم يفعل 
ما نهي عنه » ومثل هذا لا يبطل عبادته ) . ۱ 
مسائل : 
(۱) لو رأی الصائم في رمضان مشرفاً على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخلیصه إلا 
بالفطر لیتقوی فأفطر لذلك جاز » بل هو واجب عليه ویلزمه القضاء . . 
. (۲) الامساك تشبیهاً بااصائمین من خحواص رمضان کالکفارة ‏ فلا إمساك على 
متعدٍ بالفطر في نذر أو قضاء أو کفارة » كما لا كفارة عليه . 





9 إذا نام + جميع النهار وکان قد نوی من الیل صح صومه . 


(4) لو نوی من الليل ولم ينم النهار ولكن كان غافلاً عن الصوم في جميعه صح 
صو مه بالإجماع . 


() لو نوی الصوم في الیل ثم شرب دواء فزال عقله نهاراً بسببه » قال البغوي : إن 
قلنا لا يصح صوم الغمی عليه فهذا أولى » والا فوجهان : أصحهما : لايصح ع لأنه بفعله . 

قال التولي : ولو شرب السکر ليلا وبقي سکره جمیع النهار لم يصح صومه وعلیه 
القضاء في رمضان وان صحا في بعضه . ۱ 

۳۳۹ ن افر ره عن ريع بن عبد الحم ن رن اي عشر بوا 
مکان کل يوم ؛ لأن السنة اثنا عشر شهراً . 

05 وقال النخعي + یلز مه صوم ثلاثة الاف يوم - كذا حكاه ابن النگر - ۳ 

* وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود - رضي الله عنهما - : لايقضيه صوم الدهر . 

وقت نة الصوم 4 
تقديم النيّة في الصوم 

لم يختلف العلماء في جواز تقد النية في الصوم كما اختفوافيالوضوء والصلاة ؛ 
والسبب في ذلك أمران : 
(۰) بحث النية بأكمله اكتفينا فيه بجمع الشيخ عمر الأشقر . 






نداء الریان 


١‏ - النصوص الصریست الدالة على أل مح لیف الصوم موالیل سین انا 

۲ - أن اشتراط مقارنة النيّة لاول الصوم فيه مشقّة بالغة وحرج شدید واللّه یقول : 
ط وَمَا جَعَلَ یک في لین من حرج 4 [ الحج : ۸ ووجه الشقة والحرج أن ول الصوم 
يأتي في وقت غفلة من الناس » ولعسر مراقبة ول الصوم وهو الفجر © . 


تأخير ألنية ي لصوم 
مذاهب العلما في ذلك » وراج ما 
۱ - القضاء والکفارة : ۱ 


لا يجوز تأخير نة صوم الكفارة وقضاء رمضان» ولا صخ صومهما إلا بنية من الليل 
عند كافة العلماء . 


قال النووي 0 ولا نعلم أحداً حالف في ذلك »99 , 





تان سن نن رند 


۲ - صوم رمضان : 

القائلون بجواز صومه بنية من الگهار : 

. ذهب الإمام بو حنيفة - رحمه الله - وأصحابه إلى أن صوم رمضان يتأدى بنئّة من 
بعد غروب الشمس إلى منتصف اهار )2 

و حالف زف ( © من الأحناف في المريض والمسافرإذا صاما رمضان» قال : لابدٌ لهما 


(۱) راجع في هذا الموضوع « الاحکام في آیات الأحكام » لابن العربي ( ۲ / 5714 » 5 / ۰۲۱۹۰۸« الأشباه 
والنظائر للسيوطي ( ص ١‏ ۲ )> «رشاد الساري» ( ١‏ / 4ه )» «اتحلى » لابن حزم ( 175/7 )» «الأخيرة 
(1/#:5؟). . 

(۲) « اجموع » (۱ /۳۳۷). 

(۳) «فح القدير» لابن الهمام ( ۰66۸/۲ ۱ تحفة الفقهاء» ( ١‏ / 014 )»و المغني ۳(۰/ ۱66۹۱ الافصاح ) 
١ ») ١617/1‏ حاشية ابن عابدين » ( ۲ / ٩۲‏ ) » « بدائع الصنائع » ( ۲ / 86 ) . 

)05 هو : زفر بن الهذيل من تيم » فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة » أصله من أصبهان » أقام بالبصرة » وولي قضاءهاء 
وتوفي بها سنة ١54‏ هھ › « شذرات الذهب » ( /١‏ ۲۳ )ء«العبرة( ۲۹۹/۱ ) . 





من نيت ان ايل + لل في حقهما كلقضاء» لدم تن لها وام رف 
الأحناف منه ذلك ؛ لان صوم رمضان متعينٌ بنفسه على الكل » غير أنه جاز لهما تأخيره 
تبخفيفا للزتعصة + نذا صاما وتركا الترجحيص التحقا بالقيم الصحيح 1 ۰3 ۱ 

وقد استدل الأحناف بأدلّة كثيرة نحملها فيما يأتي : ظ 

-١‏ احتجوابحديث صلم بن الأكوع = رضي ال مھا ایی لت رجا 
نادي في التاس يوم عاشوراء : « أن من أكل فلع ؛ أو فلیصم ‏ ومن لم بأكل فلا 
يأکل » © . ظ 

۱ ولاج لهم الاستدلال یت[ لاعى لقول أن صوم عاشوراء کان وبا و 
ازع في ذلك بعض مخالفيهم "۳ . ۱ 

. وإذا حققنا أن صوم عاشوراء كان واجباً هل يتم للأحناف الاستدلال بالحديث 
على جواز صیام رمضان بنئة من النهار ؟ 

قال منازعوهم : لا ؛ ؛ لأنّ الحديث منسوخ» فلا یصخ الاستدلال به لااد الأحناف 
ال لیام من کون الحدیث منسوخا أن تسخ كل الأحكام التي تتعلق به » فا حديث 
دل على شيئين : أحدهما : وجوب صوم عاشوراء » والثاني أن موم راجت في بوم 
بعینه يصحٌ ؛ ب من نهار » والنسوخ الأول : ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني 27 





ع ذلك في أدبت لامو لا مقر 
المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذ رأمٌ الذي دل عليه الحديث ؟ فهو صحة صوم 
من لم يعلم وجوب الصوم عليه من الليل ) » كالذي لم يبلغه أن اليوم أول رمضان إلا بعد أن 
أصبح » وقد احتج ابن حزم بالحديث على صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم إلا بعد 
لوغ الفجر كما سيأتي . 


ای ا 

(۲) رواه البخاري « فتح الباري » ( 4 / °( 
(۲) وهو الأقوى . 

(4) « حاشية السندي غلى اللسائي » ( ٤‏ / ۱۹۳) . 





۱ نداء الریان 


وقد أجاب النووي بجواب آخر حيث يقول ٠‏ وعلى فرض وجوبه فكان يد 
فرض علیهم من حين بلغهم ‏ ولم یخاطبوا با قبله » کأهل قباء في استقبال الکعبة 1 
استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة » فاستداروا وهم فیها من استقبال بيت القدس إلى 
استقبال الکعبة , وأجزأتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينغذ » وان كان الحكم 
باستقبال القبلة قد سبق في حق غيرهم قبل هذا ) (. . 

۲ - استدل صاحب الهداية من الأحناف بقوله بي بعدما شهد الأعرابي برؤية 
الهلال : « إلا من آکل فلا یا کل بقية يومه . ومن لم یا کل فلیصم » ( . 

وقد اختلط على المؤلف حديث الأعرابي هذا بحدیث سلمة بن الا کوع ( في 
صوم عاشوراء إذ هذا اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية لم يذ كر في حديث الاعرابي» 
ر ي أخرجه أصحاب السنن وابن حریة واين حبان. وه ورس 
الهلال: فقال : , تشهد أن لا إله إلا الله ؟» قال : : نعم . قال A‏ 
قال : : نعم ا :فأ في اناي ببس وا 00 . 


فرؤية الأعرابي وإخباره سوم كانت ليلاًء والأمر بصومه كان في الليل » کما 
هو واضح من قوله : « أن يصوموا غدا » » وقد استغرب ابن الهمام ما ذكره صاحب 
الهداية 02 . 


)١( ۱‏ «اجموع» (۹/ ۲۳۷ . 
۰ (۲) « الهداية» (۲ ۰ 4۳). ۱ ۱ 
7( سلمة بن عجرو بن سا الأكوع صحاني » كان شجاع دبس یل من الذين ايعو تحت الشجرةء 
له في الصحيحين ( ۷۷ ) حديثاً » توفي بالدينة سنة ٤۷‏ ه , 
: راجع : تهذيب التهذيب ۰0۱۰/۶« خلاصة تهذيب الکمال 4 (۱/ ۶ ۰ والكاشف86/196). 
0 ای و ی ا ما نيسابور في عصره » ولد وتوفي نایور ۲۲۳ 7 ۱ ۱ ) كان 
فقيهاً مجتهداً عالماً بالحديث » تزيد مؤلفاتة على ( 40 )١‏ مۇلفاً . 
٥ )‏ هو محمد بن حبان التميمي أبو حاتم البستي ‏ » مؤرخ محدّث » من مؤلفاته 9 السند الجامع الصحيح » العروف 
بصحیح أبن حبان » وفاته في سنة ( ۳۰ ه ) . 
راجع :د شذرات الذهب » ( 1/۲ )» د طيقات الحفاظ »ص ۰6۳۷« ال ( ٠1١‏ <( 
(7) « تلخیص الخبير 4 ( ۲ / ۱۸۷) . 
(۷) « فتح القدیر » ( ٤۳/۲‏ ) . 














تأخير النيّة في الصوم 


۳ - واحتجوا بقوله تعالى : أحل مب الصا لوف إلى بساكم هئ يدن تك 
اشم لباس السك اج يسو يدي بسيو ناي 
وَابْتَغُوا ما کب الله لک وکوا واشبوا عثی ین کم یط نی من ای الأسود بن 
۱ لخر م أتموا الم إلى الیل 46[ البقرة : ۷ ]. ۱ 

فقد أباح للمؤمنين الآ کل والشرب والجماع ي ليالي رمضان إلى طلوح جر وأمر 
بالضيام عنها بعد طلوع الفجر : متأخ رأعنه ؛ لأ كلمة ثم ) للتعقيب مع التراخي » فكان 
هذا أمراً بالصوم متراخياً عن أول النهار » والامر بالصوم أمر بالنيّة ؛ إذ لا صحة للصوم 
شرعاً بدون النية » فكان مرا بالصوم بنية متأخرة عن أُوّل النهار » ومن أتى به فقد تى 
مور به » فيخرج عن العهدة » وفيه دلالة على أن الإمساك في أول التّهار يقع صوما 
وجدت فيه النيّة أولم توجد ؛ لا تمام الشيء يقتضي سابقية وجود بعض منه » ولأنَّه صام 
في وقت متعين شرعاً لصوم رمضان لوجود ركن الصوم مع شرائطه . 

" هكذا احتخ صاحب بدائع الصنائع بالآية الكرية ٩۱‏ . 

ونحن نخالفه في عدّة آمور : 

۱ اولا نخالفه في أن الأمر بالصو مر نیصح لصو 
۱ شرعاً بدون النية ‏ ذلك أن وجوب النية في الصوم غير مأخوذ من مجرد الأمر بالصوم» 
بل من أدلّة أخرى منفصلة » كقوله تعالی : وعا أمزوا إلا ليغبدوا الله مخلصی له لین 4 
[ البينة :۰ ] . وقوله للم : « انا الأعمال بالبيات» ( © وبناء على ذلك فليس الأمر بالصوم 
ا بالنية . 

ثانياً ذا تقزر الأمر السابق بطل ما باه عليه من أ الشارع آمر بالصوم بنيّة متأخرة 
عن أول النهار » ولو كان قوله هذا حقاً لكان ال فضل أن نأتي بالنيّة بعد طلوع الفجر » 
وهذا لم يقل به أحد » حتى و لا الاحناف الذين يجيزون النيّة من النهار . 

ا : أن الرسول يِه بن هذه الآية كما بين غيرها من الآيات بقوله : صوم ان لم 

یّت الصيام من الليل » » فوجب أن نأحذ ببيانه . 


(۱) « بدائع الصنائع » ( ۲ / 85 ) . 
(۲) صحیح . ۱ 





دز وم سل لت رها کت صمو و 
نية ؟ ویلزم بناء على قوله : أن من أصبح ناوياً الإفطار في رمضان أ وا 
يأكل أو یشرب أو یجامع . ۱ 

تعليله أنه صام في وقت متعين شرع ازم منه أن من صلی ركعتين في آخر وقت 
الصبح بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي لصلاة الفرض » ولم ينو بهما فرض الوقت 
أن جوا عن سبلاة هت لأ الوقت أمبيح مسا لصبلاة الصنيح ؛ ولا مج من 
ارحب ينم o‏ 

الأول : قياس الفرض على التفل ۰۲۱۳ فالنفل صح فيه أن الرسول مق كان ينويه من ۱ 
النهار . وقال منازعوهم : ها قياس لا يصع لآلناعهدنا من الشنارع آله يخفف في 
النوافل ما لا يخفف في الفرائض 
قي اه سای عارع في رد اق في ماد اط . » وترك استقبال 
القبلة فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرض © 

ٹم ول چم ' مع الحدیث في هل كان يحدث لصوم بة من الثهار في 
النوافل » وصح أن أكثر من صحابي قال : « لا صیام لمن لم يبيت الصوم من الليل » أو نحو 
هذاء وهذا له حكم الرفوع, له لا يقال بالرأي بل الذي نرجحه صحته مرفوعاً إلى . 
الرسول لله من قوله » كما سيأتي بيانه . فلا صحٌ هذا وهذا كان الواجب ألا نضرب 
حديث رسول الله ل بعضه ببعض » بل علينا أن نوفق بين الأحاديث » وهذا ما فعلناه 
عندما حملنا حدیث إحداثة النيّة من شهار على صوم النفل » + بل هو صريح في ذلك » 
وحملنا حدیث « لا صوم لن لم یت الصیام من اللیل » على صيام الفرض . 
۱ الثاني : قياس النية المتأخرة على التقدمة من أل الغروب والجامع بینهما « سور 
ودفع اطرج ۲۰۱ . ۱ 








(۱) « قح القدیر» ۲ / )٤۸‏ . 
(۲) « الغني » لابن قدامة ( ۳ 517 ) . 
(۳) « فتح القدیر » ( ۲ ۸ ). 





تأخير النية في الصوم 





قالوا  :‏ الأصل أن الية لا یسح اعتبارها إلا بالمقارنة» أو مقدمة مع عدم اعتراض ما 
ينافي المنوي دحا تيل الشروع فيه » فإنه يق تاره على .ما قاجا في رو 
الصلاة ي (۱) 0 

وار یجب ناریا ری مدرب 
حضتورها بعد ذلك إلى اتقضاء يوم الصوء 63 أي بار لذي سیکا هد 
إجازة النية من النهار : «فکثیر من النّاس یقع في الحرج لو لم تجز من النهار» كالذي نسيها 
ليلا ع وفي حائض طهرت قبل الفجر ولم تعلم إلا بعده » وهو كثير جداً فان عادتهن 
وضع الکرسف عشاء» ثم النوم » ثم رفعه بعد الفجر » وکثیر من تفعلن ذلك تصبح فترى 
الطهر » وهو محكوم بثبوته قبل الفجر › وأذا نازمها بصلاة العشام وفي صبي بلغ بمده ۱ 
۳ ومسافر أقام » وكافر أسلم » ”° . 

ثم قال یب ال سحها ترم تعدا رویز 
أن هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر ... 

فهو بذلك يثبت أن « المعنى الذي لأجله صحت النية المتقدمة لذلك سر ودنع 
احرج موجود في النية المتأخرة . .202 , 

والإجابة على ذلك أن القول بهذا یلزمهم القول پاجازة لصوم تة من اهر قبل 
الزوال وبعده » لا كما يقولون بأ النيّة بعد الزوال لا تصح » وذلك لا الحرج قد يوجد 
بعد الزوال» فقد يلغ الصبي » ويسلم ابكافرء وينيق دون > ويصحوالمضمي عليه» و 
لا يقولون بذلك . 

٠‏ ثم إن إجازة صوم هؤلاء من النهار بلا نية على القول به كما هو مذهب ابن حزم 


(۱) المصدر السابق .. 

(۲) المصدر السابق . ۱ 

(۳) « قح القدیر ۲ ( ۲ / ٤۸‏ ) » بتصرف يسير . 
١‏ المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق 3 





أكل الإمساك > ومن ۱ وم ی : أما الذين کانو ۱ قادر ين على النية من ن اليل 7 
يفعلوا فلا حرج في إيجاب النيّة عليهم من الليل لإ باحة النيّة في الليل بطوله » وقد تابع . 
ی ی ام س ۲ 

ابن حزم في مدهبه الشوكاني من المتأخرين ” .0 

۳ إلا أن كثيراً من الفقهاء نازع في يراي ابر‎ ٠ 
والصبي يبلغ نام لكونهما غير مكلف من أوله » فهم يرون أن الصيام عليهما غير‎ 
واجب » والحائض لها أن تنوي من الليل | إذا علمت أن ی تن‎ 

الفريق الموجب للنية من الليل في صوم رمضان : . 

. وذهب مالك وأحمد واسحق 7(" والشافعي وداود وجماهیر العلماء من السلف 
والخلف [ إلى أنه لا يصح صوم رمضان إلا بنية من اللیل ©“ . 

سیک ۱ 

الا اوه اساي" اا و ییحی 

(Va 1,‏ عون 

IIS 

(۲) « نيل الأوطار» ( ٤‏ ۲۰۸۱ . 

20 هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي العروف ياسحق بن راهويه » عالم خراسان في عصره » وهو أحد 
۱ كبار الحفاظ » أخذ عنه الإمام أحمد ؛ والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم› ولد في سنة ( 1١5١‏ ه) وتوفي سنة 
۲۳۸۱ ه) . ۱ 
راجع : « خحلاصة تهذیب الکمال » (۱ / 5) ء « طبقات الحفاظ  »‏ ص ۱۸۸ ۲ تهذیب التهذیب » 
١١/5١؟).‏ 

(4)«المجموع » للنووي ٦‏ / ۳۳۷ ) › وراجع ‏ الغني » لابن قدامة ( ۳ 3١‏ ) . 

(۰) ه وأحمد بن شعيب» أصله من (نسا) بخراسان » استوطن مصر» وهو صاحب کتاب السنن الصغرى» أحد الکتب 
الستة العتمدة في الحديث » ولادته في سنة ( ۲۱۵ ه ) » ووفاته في القدس أو مكة سنة ( ۳۰۳ ه) . 
راجع : 9 تذ كرة الحفاظ » ( 4 / 1۹٩‏ ) » « خلاصة تهذيب الكمال6( 17/١‏ )» 2 طبقات الحفاظ » (ص ۳۰۳) . 
با خرص الشديد على اتباع الشنة » والاجتهاد في العبادة » ولد قبل الهجرة بعشر سنوات وتوفي سنة ( 84 ه) . 
راجع : 9 خلاصة تهذيب الکمال » ( ۲ / 8١‏ )» « الکاشف ۲( ۲ / ۰6۱۱۲« طبقات الحفاظ » ( ص 5 ) . 

= هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب » لها في البخاري ومسلم (1۰) حديثا » ولدت قبل الهجرة‎ (Y) 





قال لبي يق :دس بت العام من الیل فلا سیم 0 
وقد اعترض الأحناف على الحديث باعتراضات عدة : 


5- أن الحديث ضعيف لا تقوم به -حوجة 20 وهذا الذي ذکروه من ضعف 
الحديث قاله جماعة من الحفاظء فضعفوا رفعه إلى الرسول ملت » ورجحوا أن الحديث 


موقوف . ۱ 

قال البخاري : هو خطأ » وهو حدیث فيه اضطراب » والصحیح عن ابن عمر 
موقوف . 

وقال الترمذي : الموقوف أصح . 

وقال النسائي : الصواب مدي 6 موقوفب ولم يصح رفعه . 

وجوابنا على ذلك من وجهين : 


أ - أن جماعة من الحفاظ حكموا بصحته مرفوعاً » منهم ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الحاكم ” في « الأربعين) : صحیح على شرط الشييخين » وقال في «المستدرك : 
صحيح على شرط البخاري . 

ظ وقال البيهقي رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً 6۵ . 

والسبب الذي من أجله ضعفه من ضغفه لا يعتبر سبباً قوياً لتضعيف الحديث › 

فكونه روي موقوفاً » وروي مرفوعاً » ليس سبباً موجبا لتضعيفه » خاصة وأن الذي رفعه 


= ب(۱۸) سنةء وتوفيت سنة ٤٥(‏ ه) . 

.)404/1(0 راجم : «تهذیب العهذیب(۱۲/ ٠)ء و خلاصة تهذیب الکمال»(۰)۳۷۸/۳ «الکاشف‎ ٠ 

(۱) « سنن التسائي ١١5/46‏ ). 

(۲) « فتح القدير 6 لابن الهمام ( ۲ / 47 ) . 

(١‏ هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضمي اليسابوري من كابر حفاظ الحديث ) أخذ عن نحو آلفي شيخ » صنف 
كتباً كثيرة منها : « تاريخ نيسابوز » » « المستدرك على الصحيحين 4. وتوفي سنة ( 4۰۵ ه). ‏ 
راجع : « 3 کرة الحفاظ » (۳ ۰۳۹ ۰ شذرات الذهب ۲ (۳/ ۱۷٩‏ ) › « طبقات الحفاظ ٩‏ ( ص 4 1١‏ ). 

| (4) انظر تحقیق ابن حجر للحديث في « تلخیص الخحبير ٩‏ ( ۲ / ۱۸۸ ) » فمنه نقلنا» والحديث رواه غير النسائي : 

آبو داود والترمذي وابن ماجه ؛ آقول : وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في « بداية اجتهد » ( ١‏ / ۳۰۱ ) إلى البخاري . 


+ 511 7 . . ا ۱ ۳ نداء الریان 





ثقة ثبت »بل روايته مرفوعاً وموقوفاً عبر سيا موب لقوة الحدديث . 
ظ يقول ان حزم - بعد أن ساق رواية النسائي - : « وهذا سناد صحیح» ولا يضر 
إستاد ابن جريج له » وان وقفه معمر ١‏ © ؛ ومالك + وعبيد الله ومونس »وان عبينة "+ ظ 
فابن جريج ٩(‏ لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ ) . ثم قال : « والزهري (۶) 
واسع الدراية » فمرة يرويه عن سالم عن أبيه ؛ ومرة عن حمزة عن أبيه » وكلاهما ثقة . 
۱ وین مر ابلك مرة رواه منسنداء ومرة ړوی أن جغصنة أت به ء ومرة نی به هو 
ثم یقول : « وکل هذا قوة للخبر » ”° . 
وقال الخنطابي أده عبد الله بن أي بكر © والزياة من الثقةمقبولة » 99. 


- وعلى التسليم لهم بضعف الحديث : فإنه قد وي موقوفاً عن ثلاثة من 
الصحاة ب پاات ية ۰۲ الصا الذين يروى موقوفاً عليهم هم : ابن عمر » . 


. 9 وحفصة بنت عمر بن ال نطاب » وعائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهم - جميعاً‎ ٠ 


)۱ هو معمر بن راشد بن أبي عمر و الأزدي » فقیه حافظ للحدیث ولد في البصرة ( ٩5‏ ه)» وسکن اليمن » وتوفي 
بها ر ۱۰۳ ه) . 
راجع : « خلاصة تهذیب الکمال » (۳ / 4۷ ) » « طبقات الحفاظ » ( ص ۰۸۲ « الکاشف 6 (۱54/۳) . 
2( هو سفیان بن عيينة بن أبي عمران : میمون الهلالي أبر محمد الكوفي الأعور» أحد أئمة الإسلام ؛ قال الشافعي : 
لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » توفي بمكة سنة ( ۱۹۸ ه) . 
راجع : خخلاصة تهذيب الكمال:(١‏ /740)» «طبقات الحفاظ؛ ( ص ۰6۱۱۳« الکاشف »( ا 
(۳) هوعبد الملك بن عبد العزیز بن جريج» فقيه الحرم المكي > وإمام أهل اسجاز في عصره» رومي الأصل » ولد وتوفي 
بمكة سنة ( ۱۵۰-۸۰ . 
راجع : « خلاصة تهذیب الکمال » ( ۲ /۰)۱۷۸ « الکاشف ۲( ۲/ ۲۱۰)) « طبقات الحفاظ » رص ۷4) . 
(4) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » من بني زهرة بن كلاب من قریش ‏ اول من دون الحديث » وأحد 
کبار الحفاظ الفقهاء » تابعي من أهل الدينة : عاش ما بين ( 8ه - ۱۲ ه) . 
رأجع : و خلاصة تهذيب الکمال » ( ۲ / ٠») ٤٥۷‏ الكاشف 6( 45/7 »۰« طبقات الحفاظ » ( ص 4۲ ) . 
 )5(‏ احلی ۱۱۲۸ ). ۱ 
(5) هوعبد الله بن أي بكر الصديق صحابي من العقلاء لشجمان السايقين إلى الإسلام » كان له دور هام في هجرة 
الرسول عله » توفي سنة ( ١١ه)‏ . 
راجع : «الأعلام» ( 4 / ۲۳۶) . 
(۷) « تلخیص الحبير » ( ۲ / ۱۸۸ ) . 
(۸) راجع سان الدسائي ودقلی E‏ )موی ار ( 0121۲ 





یواح اسف تسکت اومن کیبل تفت سا و سدع وا عرش سار در شسود 1 ا هم دق 


۱ زارف لهم اف هتم ولأحاف معش رن ما 


ا فان قالو الو مدا ار یزرم نا زه وم من هه 
> اسب باد وا أن سدیگناشورا یل على مدعاهم کی 


32 ۷ - هس الآحاد فلا يصلح ناسحا لكتاب 89 تس 

ظ 0 رکون ازادة عل الص لقان تعر نس سم هم كم باه من قل 7 
اسه علی ضوم القا ء و : ۱ 

۱ 0 رن نا تأويل بعيد كما يقول الآمدي : وما كان هلدا لذ هی 


0 لان اوري اضر مو امي لاماي التخاطب به فى | اللغات [ وت 


0 6 ل بارش +ووقوعه ااا 7 
الأ لغالب من اا 3 أذ اا ص البعيد اناد فاز لغاز في القول . وقر ا بال 
ضربه » فالسيد إذا قال لعبده : من دحل داري من أقاربي فأكرمه » ثم قال : ما أردت قرابة 
السبب دون قرابة السب اوقت رنه مره یات الثرية کان قوله ۱ 
منكراً مستبعداً 99 . 
> - وقالوا ليس معناه كما ذكرتم . ؛ بل إن اراد بقوله ب لا سيم لن م پیت 
ایا أي سین اع ر ا من الل أن نوی الام من رات اة 





OSE 5 

(۲) « بدائع الصنائع » ( ۰۸۱/۲ 7 0 
(۳) « الاحکام ة مر که تس ۳۲ 
5 (4) « الهداية » ( 47/5 )ء و« الغناية» (8۱/۲). ۱ 





لا مان میت الصام م ال »نع في أن مراد الرسول لا من الیل ول 
( پبیت ) > والتبييت فعل الامر فى البیات وهو اللیل . 
٠‏ وما یوضح هذا الأمررواية ابن عمر الوقوفة عليه « لا يصوم إلا من أجمع الصیام قبل 
وی 4 وتات ۳۳ بال 9۳ : 

و قالت حفصة : « لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر ) . ٠‏ فنص الحديث الرفوع › 
و ماد ترابع الب وم کی ره 
وجه له » بل هو محل من قائله لنصرة المذهب . وهذا لا يجوز لهم . 

ه - قالوا أيضأ : الحديث محمول على نفی الفضيلة أو الکمال : کقوله مت : 
١‏ لا صلاة لجار السجد إلا في السجد » © . 

وجوابنا أن هذا الحديث ضعیف (۲۲» ولو ثبت لما صخحت صلاة لجار السجد إلا في 
المسجد » ونظيره الصحيح قوله اي :ولاأصلاة من لم يقر بفاتحة الكتاب ٠»‏ » فنفي الشيء 
كالصلاة والصوم لعدم وجود شيء یدل على وجوبه لا استحبابه . 


ثانياً : احتج الموجبون للنية في الليل على أبي حنيفة وأصحاب بالقياس » فقاسوا 
صوم رمضان على القضاء والكفارة » بجامع الفرضية والوجوب فى كل » وفزق 
الأحناف بين صوم الكفارة والقضاء وصوم رمضان بأن الوقت في رمضان متعينٌ لصومه» 
أما في القضاء والکفارة فالوقت غير متعين لهما شرعاً؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل ؛ 
فلا يكون لغيره إلا بتعيينه » فإذا لم ينو من الليل صوماً آخر بة بقي الوقت متعيناً للتطوع فلا 
يملك تغييره ° . 


فمناط التفرقة عندهم بين صوم القضاء والكفارة وصوم رمضان هوأن الوقت غير . 


(۱) « بدائع الصنائع » ( ؟ / ۸٦‏ )ء « الهداية »)45/57 ). 

(۲) قال الحافظ السخاوي في حديث « لا صلاة لجار السجد » : رواه الدارقطني والخاكم والطبراني فيما مه ومن ۱ 
طريقه الديلمي . . » وابن حبان في « الضعفاء 6 » وأسانيدها ضعيفة » وليس له - كما قال شيخنا - إسناد ثابت › 
وقد قال أبن حزم : هذا حديث ضعیف « القاصد الحسئة 4 ( ص ٤1۷‏ ) . ۱ 

٠‏ (۳) قال الحافظ اين حجر العسقلاني : ( رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة » وصححه أبو داود والترمذي 
والدارقطني وابن حبان والحاكم ). ولفظه عندهم ای و ١‏ ). 

ااا ا اسم 377۲ 





مس ار له تين لصوم رما وجوابا أن وقت الصلاة قد يتضيق على 
لصي بألا یقی إلا ما يكفي لصلاة افرض » فهل تصخ صلاه فر اذا نوی أن يصليه 
ظ الأحناف هنا لا يخالفون غيرهم في أ الصلاة لا تصح فرضاًء على الرغم من أذ 
الوقت لا یتسع لغیر الفريضة › ولا فرق يبن هذه الحالة وصوم رمضان . 


النية لكل يوم 
هذهب مالك واسحق ورواية عن أحمد أنه يجزتيء الصائم ية واحدة يع الشهر 
في أوله ۳ . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
أولاً : أن صوم الشهر عبادة واحدة . 
. ثانا : أ الرسول تھ قول : «ولکل امري ما نوی » » وهذا نوی صيام الشهر فله ما 
نوی . 
الب : قاسوا الصوم على الحج »فا طوافه» وسعيه» والوقوف بعرفة ‏ .. إلخ» 
يجريغ بنيّة واحدة . 
وذمب لمم اي وأو حيفة ورولة عن أحمة إلى القول بوجوب نيه ية مستقلة 
لكل يوم 29 
وهذا هو الذهب الراجح؛ لأنَّ صوم کل يوم عبادة مستقلة » يدل على ذلك أَنَّ فساد 
بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر . وله يتخال صوم یم الشهر ما ينافيها ‏ إذ ياح 
فى الليل الطعام والشراب والتكاح . 
ظ وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار لتعدّد للأفمال ؛ ؛ لأن الحج 
عمل واحد» ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من الناسك والإخلال بواحد من أركانه 
يستلزم عدم إجزائه . 


(1) 9 امغني » لابن قدامة © / ۹۷ )+ «العيني على البخاري » ( ۰6۳۳/۱ الإفصاح» +L‏ 
زو الجا يماي 








حكم من ظهر له وجوب ا نهاراً 


۱ ماک ایس وراه يب سیم مه باقن کاجنون يفيق » والصبي‎ ١ 
يحتلم والكافر سام وکمن اتكشف له من هرن ذلك اليم من رمضان؟ أماعل‎ ) 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه فا حكم واضح ح ؛إذيعتبرون صوم من نوی قبل منتصف النهار‎ ۱ 00 


۳ 


۳ :ف ذلك عند شام 000 

۱ وقد نص الشافعي - رحمه اللّه -علی آن من أصبح لايرى أن يومه من رمضان وا Ù‏ 
۱ يطعم ع » ثم استبان ذلك له » فعلیه صیامه واعادته ۳ . ۱ 
0 واب حزم يصمح صوم الناسي » والنائم » والجاهل » بنيّة من النهار > بل یری أن 

ی ی ورا زو هید موی 0 


كم في نهار عاشوراء الكت الاسا »وم بت أ رت بالقضاء © 


وابن حجر لم يرتض ذلك الاحتجاج ولأ الأمر بالإمساك لا يستازم الاجزای ‏ ۱ 
ظ فيحتم ل أن يكون أمربالإمساك لحرمة الوقت » كمايؤمر من قدم من سفر في رمضان نها 
۱ وكما يؤمر من أفطر يوم الشك » ثم رأى الهلال . وكل ذلك لا ينافي آمرهم بالقضاء» . 


1 وقد ی ابن حجر أن لرسول يِه أمر بالقضاء صريحاً في حدیث أخرجه أبوداود .. ۱ 


٠ ۱‏ والنسائي » وفيه أن أسلم أنت الب َه فقال صمتو يومكم هذا؟» ار دا فاد 


3 . «فأتموا بقية يومكم واقضوه»‎ ٠ 
ظ _ ثم ب أله على تقد عدم وت هذا الحديث في الأمر القضاء فلا يي ترد‎ 


(1) «اجموع» ( |۰۳ 


(۱)۲ مختصر الزني ۲۹ . ۱ 


..) ۱۹۶ /۱(  یلحما‎ « )۳( 





ع 2 


القضاءِ» ب لأ من لم يدراه ایو بكماله لا ام ال القضاء : ٠‏ كمن بلغ رس ناء 
التّهار ) 0 


اللي كله وقت للية .. 


۱ لاتصح ان قبل بداية الليل ؛ فلو نوی قبل دخول الليل بلحظة لم يصب ١‏ "© وفي 
مذهب الحنابلة 7 إن نوی من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى 
ااا وقد روی سعيد بن منصور عن أحمد من نو الم زم جن تراه رمان 
0 جزه من الیل وهذا صحیح ظاهر» لو با لاصيام ان لم یت بیت من الیل ٤‏ 

ولج الي ل ای لا تم بلاطا ايل ول ی 


ول وت الصوم ب فى . فوجب ر ی عليه م بخلاف سائر العبادات : © 


ِِ ااشی نب ساسح[ دمص یل لوو : «واتفق 

ODS 

ظاهرء لأ اختصاص الأذاد وان بانصف الثاني ل حرج نب يخلاف الت نت 

ا يستغرق كثير من ل الناس النصف الثاني نوم فيؤدي إلى تفويت الصوم » وفي هذا حرج 
شدید لا أصل له ٩"‏ . ۱ 


(۱0۱فتح الباري۱۶۲/4(۰). 
(۲) « اجموع » (/۳۳۲) . 


00 ( )ل المغني ) لابن قدامة ۳۱۳ 
الى (5) « اجموع » 37/50 ) . 


(5) « اجموع ) (TTT)‏ . 
۰ (7) الصدر السابق . 





وید على حط أن توب :لاصيا انلم بيت یت الصوم من اليل» ليس فيه هذا 
التحديد الذي حدّه » بل يفهم منه أن من نوی في أي جزء من الليل صم صومه . 

وما يدل على بطلان قياسه أن الأذان والدفع من مزدلفة « يجوزان بعد الفجر 
بخلاف نيّة الصوم ‏ ولان اختصاصهما بالتصف الأخير بمعنى تجويزهما فيه » واشتراط 
النيّة بمعنى الإيجاب والحتم وفوات الصوم بفواتها » وهذا فيه مشقة ومضرة بخلاف 
التجويز» ولأن منعهما في النصف الأول لا يفضي إلى اختصاصهما بالنصف الأخير 
جوازهما بعد الفجر » والنية بخلافة ).. 

۳ - صوم النذر : 
يجب تبييت النية من الليل في صوم النذر عند جماهير العلماء ؛ لا النذر 
كالواجب » وبذلك قطع جمهور فقهاء الشافعية » وقد حکی بعضهم فيه وجهين بناء 
على أنه يسالك بالنذر مسلك واجب جب الشرع » أو جائره ومندوبه إن قلنا کواجب لم یصح 
بنيّة من النهار والا في فيصح كالنفل . 

ظ وجمهور ققهاء الشافعية لم يجروا لحلاف في هذه المسألة في لصو ور كما 
أجروها في بقية المسائل » وذلك لأنّ الحديث هنا عام في اشتراط تبيبت النيّة للصوم » 
خص منه النفل بدليل » وبقي النذر على عمومه *" 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن النذر المعينٌ يجوز بنيّة من النهار ؛ لاله کصوم 
رمضان ‏ ان الوقت متعين لصومه کما سبق . 

ما النذر الطلق فلاب له من نية من اللیل ؛ وذلك لت الوقت غير متعين لصیامه ("2 , 
وقد سبق أن بيا أن هذا الذي اعتمدوه ذ في اتفرقة هناء وفي غ علا الوضع» لا بصخ آن 
يكون مفرقاً . 

4 - صوم النفل : 

الإمام مالك - رحمه الله تعالى - لا يجيز صوم النفل إلا بنيّة من الليل كالفرض » 


. )۳۳۲/ ۱( » «اجموع‎ 1١ 
. )۵۳ ۱ ( ) تحفة الفقهاء‎ ١ بدائع الصنائع » ( ۲ / 85 )ء‎ « )۲( 





قال ول غب الك دعس زر اف ود اهر رتا 
لصوم ؛ فصحح نينه من النهار ١‏ "© وحجة هؤلاء قوله بر یامن میت الصباء 
من اللیل » . 


وذهب جماهیر العلماء إلى أن صوم النفل يصح بنية من النهار » وبذلك قال علي 
ابن أبي طالب ”2 » وابن مسعود وحذيفة بن اليمان » وطلحة » وابن عباس » 
وأبو حنيفة » وأحمد » والشافعي » وسعيد بن المسيّب ‏ » وسعيد بن جبير » 
والنخعي » وأخرون **. وقال ابن حزم : « قال بهذا جمهور السلف ) 

واحتيج هوّلاء بحدیث عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١‏ دخل النبي تقر ذات 
يوم » فقال ‏ هل عبد كم شيم ؟» قان : لا . قال : «فإني إذن صائم  »‏ , وفي رواية قال : 
« إذن أصوم » ^ 


وروك الي اي دمح عن سنا بد له لصوم بعد ماز زالت 
ال © 


(۱) هو إسماعيل بن يحيى الزني صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر » كان زاهداً عالماً قوي الحجة » من كتبه 
« الجامع الكبير » » و «الجامع الصغير 4 » نسبته إلى مزينة من مضر . ولد سنة ( ۵ ۱۷ ه) » وتوفي سنة ( ۲۳ ه) . 
راجع : « وفيات الاعیان » ( ١‏ / ۲۱۷ ) »« الأعلام ( ۱ / ۳۲۷ ) . 

(۲) « امجموع) (۳۳۹/۲۱۱) . 

(۳) هوعلي بن أي طالب ابن عم رسول اله ل وزوج ابت فاطمة» وأحد لر ةالبشرين باإنةء رایع 
الراشدین» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء » توفي شهیدا سنة ( (Bs‏ 
راجع : « خلاصة تهذيب الکمال » ( ۲/ ١») ۲٠۰‏ الکاشف ‏ ( ۲ / ۲۸۷ ) » « طبقات الحفاظ » ( ص ٤‏ ) . 

66 هو سعيد بن المسيب بن حزن امخزومي الفرشي؛ واا ای وی و اي 
وتوفي سنة ( ٩٤‏ ه ) . 

راجع : « خلاصة تهذیب الکمال » (۱/ ۰ «طبقات الحفاظ زص ۰۲۱۷ «الکاشف 6 (۳۷۲/۱). 

(ه) « امجموع » ( ٦‏ / ۰۳۳۹ وانظر « المغني » ( ۳ / ۱۹٦‏ ) » و« امحلی » (/۱۷۲) . 

.)۱۷۳ - ۱۷۲ ۹ (  یلما«‎ )«( 

۱ اوراس و ع اسارج 13۳۶۲ 2 

۱ (۸) رواه البيهقي . 
۱ () «اجسوع» نا 








" قالوا حدیت تيت له عم نخصه با ذكرناد جمعا ين الأحاديث ۰ 


ومع أن ابن حزم روى حديث عائشة السابق » وروی عن عشرة من الصحابة نهم 
كانوا يعزمون على صوم النفل في اهار إلا أنه لم يقل بجواز صيام النفل بنية من النهار . 
قال : « له ليس في الحديث أنه - ی لم يكن نوی الصيام من الیل »وله - قر - 
أصبح مفطرا » ثم نوی الصوم بعد ذلك » ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به » لکن فيه 
آنه - مقر - كان یصبح متطوعاً صائماً ثم یفطر » وهذا مباح عندنا . ...» فلمالم يكن 
.في ابر ما ذ كرناء وكان قد صځ عنه يلق ٠:‏ لاصيام لمن لم يبيته من الليل» لم یجز أن نترك 
هذا اليقين لظنٍ كاذب » ولو أنه - ل - أصبح مفط رام نوی الصوم نهار لبينه » 2۳ . 
ظ وتابع الصنعانيع من المتأخر بن ابن حزم فيما ذهب إليه» فبعد أن ساق حَديث عائشة ٠‏ 
الذي احتج به الجمهور قال : « فا جواب عنه أنه عم من أن يكون به یت الصوم أو لا 
فيحمل على التبييت » لأنّ امحتمل ير إلى العام ونحوه ) ”° . 
ال والأصسل مر حدیث ابیت وعدم اقب فرش واففل واقض ا 
0 والنذر ؛ ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعينٌ البقاء عليهما » ° 

والجواب على ما.3 كراة : ا اللا 

أولا : أن ابن حزم تناقض هنا تناقضاً یا » فهو یری أَنَّ من نوی في حال صيامه أنه . 
ارك للصوم عاسداً بات را لصومه» إلا لله لا کل وم شرب ول وطي ول ظ 
فعل فعا ينقض الصوم » فان صومه قد بطل وه أفطر 9 . ظ 

ووجه التناقض أنه ری اد من نوی قطع الصوم وتركه فإ صومه یل : 
والرسول بلق عندما دخل على عائشة ئشة طلب طعاماً ليأكله » فلما لم يجد شيعا قال : ٍني 

ثم » فإذا كان نوی الصوم من اللیل » وكان الصوم لا يجزيء بنيّة إلا من الليل » فعلى 
رم «اغلی۲(۰ 0د ال . 
(۲) « سبل السلام ) ( ۲ / .)1١94‏ 


(۳) الصدر السابق . ۱ ۱ 
(۶) ۳ إحكام الأحكام ¢ ) املد الثاني 75 ). ۱ ۱ 





۱ قول ابن حزم رصم الرسول بل لین لاحم فيازمهأحد أمرين : 
٠‏ الاول : :القول بان من عزم عل قطع نية لصوم أوتركه لا ييطل صومه بذلك ولثاني : :أن 
پجیز الصوم بنيّة من الهار . ۱ 
انیا : ورذ ني ری ابيهقي « إذن آصوم: كما ورد عن الصحابة الذين روی 
ابن حزم أقوالهم م يدل على هم كانوا يحدثون الية من الهار» فعائشة تقول : (إِنّى 
لأصبح بوم طهري » وأنا أريد الصوم » فأستين طهري فيما يني وبين نصف اهر > 
فأغتسل ) ٠‏ وأصوم ) . 

وروي عدي نعم رن با هربرة كان يصبح مفطر فيقول : هل من طعام ؟ 
فیجده أو لا يجده » فيتم ذلك الیوم . ۱ ظ 

وسأل رجل علي بن أبي طالب » > فقال : أصبحت ولا أريد الصوم ؟ فقال له علي : 
آنت یار بيلك وين نصف البهار » فليس لك أن تفطر » وكللك قال أكثر من: 
صحايي ٩(‏ . ۱ ۱ 
0 صاب علم یل یراد سل متا خا وروا ليقي تكاد نکد 

۱ صريحة في أن الرسول عم أحدث النية من النهار . 


الدی الذي يصخ أن یحدث فيه النيّة من الثهار : 


ذهب أب وحنيفة وأصحابه إلى أن التنفل يجوز له أن يحدث الصوم بنية من النهار» إلا 
أنهم حدّوا متتضف النها ر كحد أقصى » فلا يجوز عندهم أن ينوي الصوم بعد متصف 
النهار ۳۱ قالوا : « لأنَّ الصوم هو الإمساك عن الغداء » وتأخير العشاء إلى الليل » وبعد 
غ١‏ الزوال لا يجوز ؛ لأنّه لم يوجد الإمساك عن الغداء له تعالى » ۳ . ۱ 
وذهب الشافعي في القديم إلى القول بقولهم » وذهب في الجدید| ى صححة ضوح من ۱ 
۱ ی بعد الزوال »وه قول معظم أصحاب الشامي وقال لاصحاب بناء على ذلك : 


۱ (۱) انظر و ال : سسوم مم 
0 حاشية ين لین »(۲/ ۵۲ )۰ ددع سای + ( ۸01۲ 
Eran‏ 





« يصخ في أي لحظة » لكن يشتر ألا صل غروب الشمس با يل يبقى بينهما زمن 
ولو آدنی حظة » ٩‏ . ۱ 

هنمب با :ومع سم لتق وود 
هذا هو الذهب » نص عليه » وعلیه أكثر الاصحاب ) © 

وهذا القول هو الرا- جح ؛ لأ الصرص الال على جواز الصو الم اهار د 
تفرق بين إحداث النية قبل الزوال وبعده . 


شروط من أجاز صوم النفل بنية من النهار : 
بشترط الذين يقولون بصحة صيام من أحدث النية من النهار ألا أي ناف قبل أن 

ينوي من أكل أو شرب أو جماع . 

وذهب أبوالعباس بن سريج (©, ومحمد بن جرير الطبري ىأ من شرب أو أكل 
أو جامع من التّهار ثم نوی بعد ذلك الصوم تطوعاً صح صومه ° 

قال النووي : ۱ « وهذا حلاف قول جماهير العلماء ) 29 . 

وید على بطلان هذا القول أن القرآن اشترط الإمساك عن المفطرات من طلوع انفجر 
إلى الليل » فهذا الذي تناول الفطرات عمداً في النهار لا يصح الصوم منه » لان أكل بعد 

الفجر ‏ فالشارع أباح تأخير النيّة » ولم يبح ابتداء الصوم لمن تناول مفطراً من النهار . 

المقدار الذي يغاب عليه الناوي من النهار : 
قال الشافعي پثاب من حين نوی ٩‏ » ويمكن أن يحت له بقوله ل : ( إنما الأعمال 


.)؟85/5(»عومجملا«)١١‎ 

. ) ۲۹۷ / ۳ (  فاصتالا‎ « )۲( 

(۳) هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعي ؛ مولده ووفاته يغداد سنة ( ۲٤۹‏ - . ٠ه‏ ) » ولي قضاء شيراز» له 
أربعمائة مصنف » كان ناصراً للسنة حاذلا للبدعة » حاضر الجواب » له مناظرات ومساجلات . 
راجع : « تاريخ بغداد ) (4 / ۲۸۷ )» (الأعلام) (۱۷۸/۱). 


(T1 (۹ (ع)«اجموع‎ , 3 7 
۰۳۲۰/۹ (۰ رم) «اجموع‎ E 
(1 ۲ J 2 0 ۱ 





المقدار الذي | يثاب عليه الناوي من النهار 


O AOA RONNIE 
O OOOO OOS ا لت تن‎ N O 5 تف‎ 0 ASA NI NEST SNA Ma aN n a a ae nma aa SE ون اا او‎ 


الات »وا لكل مر نوی فهذالم نو الصوم إل بعد مضي جزء من نها فیس 
له من الثواب إلا المقدار الذي نواه . 

وهذا مذهب الحنابلة » قال صاحب الإنصاف : « الثواب من وقت النية على 
الصحيح من المذهب ) ” 0 

ولعل ما ذهب | إليه اسف من آله ثاب على اهار كله صخ ؛ لاله يلزم على 
قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئاً » ونحن نعلم أن الصوم إا يكون یوما 
کاملا من الفجر إلى الیل » وهذا أمسك التّهار كله وأخر النيّة » وفضل الله واسع فلا 
يحجر » فیثاب الناوي نهاراً على اليوم كله » كما يُثاب من يدرك بعض صلاة الجماعة 
ثواب اجماعة » وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى . 


صفة النيّة فى الصوم 

أما الصوم فلا يتأدى بمجرد نيّة الفعل » بل لابد من أن ينوي صوم رمضان » والسبب 
في هذا أن الصوم منه التطوع ومنه الواجب » والواجب قد يكون عن شهر رمضان أو كمّارة 
أو نذن ولا يتمئز رمضان عما سواه إلا بقصده قصدا واضحا بحيث لا يختلط بغيره . 

وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي » وأحمد في أظهر روايتيه » بل ِنْ هؤلاء الأئمة 
وان كان الأرجح في مذهب الشافعية والحنابلة عدم اشتراطها . 

وخالف الإمام بو حنيفة - رحمه الله تعالى - وجميع أصحابه» فقالوا : یتأدی صوم 
شهر رمضان بنيّة بنعة مطلقة من المقيم الصحيح » > بل ويتأدى عندهم بنية النفل » ونية القضاء 
الكفارةء خی حيفة عد قبي كل ؛ لأن شهر رمضان متعٌ لصوم الفرض من 
بقزة: ۰۲۱۸۸ والصميم للقي شهاذ الشتهر وصائه : فبخرج من المؤهدة. . 

وقد أوردنا فيما سبق اعتراض الشافعي - رحمه الله - أن الواجب الموسع قد يتضيق 


(۱) « الانصاف » ( ۳ /۳۹۸) . 
(۲) « الهداية ٠‏ ( ۲ / 5۱ ) . 


___ ند الریان_ 


كما لو أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بحيث لم بيق من الوق إلا ما يكفي صلاة 
الفرض » فيلزم الأحناف - بناء على ذلك القول - بآن الفريضة هنا تتأدى بنية النافلة , إلا 
أن الأحناف يُفرّقون بين ما تضيق بحكم شرعي أصلي كرمضان » وبين ما تضيق بفعل 
| الإنسان كما في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها و كما في نذر يوم بعينه فالأول يتأدى ولو 
نوی به شیئاً آخر » والثاني لا يتأدى إلا بقصده بعينه . وأقوى ما یرد به على هؤلاء ‏ 
قوله :و وا لكل امزيءٍ ما نوی » وهذا لم ينو الفرض أو رمضان ؛ فلا يحصل له 
وقد تناقض الأحناف هناء فقد قالوا : في احج : نه لا يتأدى بنيّة النفل إذا كان عليه حجّة 
الفريضة » وإذ نوى من علیه الإسلام عن غيره ان يقع عن الحجوج عنه» واحتتجر 
بقوله :وا لكل امريء مانوى ‏ » ولكتّهم لم يسيروا على النسق نفسه في الصيام ما 
جعل مخالفيهم يرمونهم بالتناقض » إلا أن الأحناف رفضوا ذلك » وقالوا : شهر رمضان 
متعينٌ للصوم ن شهده صحیحا » بخلاف وقت الحج فإنّهِ لم يتمحض للحج . ولکن أين 
0 الدلیل على آن ما تعين وقته للعبادة بحیث یصبح ظرفا لها لا یحتاج إلى تعيبنه » ویصخ 

أداؤه بنية النفل ؟ ! وما الذي أخرج هذه الصورة من الحديث « إغا الأعمال یات ؟ 
ظ ٠‏ أما استدلالهم بالآية فلا محيجة فيه » فالآية تأمر بالصوم الشرعي » والصوم الشرعي 
الا له من اة ني تحدده وميزه» وال لم يكن صماماًء وفى | الحديث 7 الاصيام اننم ظ 
ينع امین اليل ۳0 : ظ 





صوم رمضان . 5 
+ قال رسول الل بر ٠‏ من لمي بيت الصيام قبل طلوع الفجر . فلاصيام لهم 99 . 


ره وا إن عم بهذ الف من لم جح سا لاجر فلا سیا هروه اش . انظر « نيل الأرطار 
۱44 
9 راجع في « صفة نة الصیام » ما يأني : 
OID, ۹‏ وس لور ردو در ری و RISE‏ 
۳۶۰۳ - ۰0۳6۲« بدائعالفوائد » (5 / ))٩۳‏ « التي » ( ۳ ۰۹6 40 )ء « التوضیح 4 ( ۰۱۹ ۹0 
.0 «حاشیةابن عابدین»(۸/۱ ۰ ( بدائع الفوائد » ( ۲ / ۸۳) « ال فصاح » لابن هبيرة ( ١557 / ١‏ )»3 فتح 
القدیر » ( ۲ / 494 ) » « إرشاد الساري » ( ١‏ / 9ه ) » « العینیی على البخاري » ( ١‏ / ۳۳) . 
۳( صحيح روا الدارقطني في الأفراد والمهقي في سنت عن عائشة » وصححه الأباني في د صحيح الجا » ۱ 
ارقم ( ۱9۳4 


تبیت الصيام قبل طلوع الفجر _ 





وقال که : ۱ من لم یبیت الصیام من اللیل » > فلا صیام له له ۳ ۳ 
وقال رسول الله ا : « من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صيام ل۰ 
مذهب كافة العلماء “أنه لا يميج موم إلا بنية ٠‏ شواه أكان لصوم واجبا 


آم تطوع” ١‏ 
وحجتهم أن الضوم عبادة محضتة 1 تتأدى الا بالنية » والتصوصو | الدالة 
على لزوم النسنة للعبادات تمل لصوم : هذا عدا ١‏ التصوص الصرحة بایجاب 
النية في الصوم . 
وخالف الجمهر: قظام و ا و ٠‏ في حالة ما إذا كان ی ۱ 
متعينًا » بأن يكون الصائم صحیحا مقيمًا في شهر رمضان .فهذا عندهم لا یفتقر. 
إلى نية » وحجتهم أن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من ن الوقوع فيه » فهم 
لاحظوا آن الصوم في هذه الحالة متعيّن بصورته ۰ ولا يحتاج إلى نية تميزه عن 
العادات أو مینز مراتبه 3 و ات CE‏ هرق 


۳ Oro) 

)۲( رواه احبمد رابود داود د ونزمنتي والساني ٠‏ 4 وصضعحت سه الالباني في 8 « صحيح الجامع ' 
(۳) « بداية ة الجتهد ( 0 (r:‏ اجرخ 5076 ا ئن هیر الإجماع ‏ 
على وجوب النيّة في الصوم ۰ « الافصاح » (۱0۷/۱) ۰ ولیس الامر كما قال . ۱ 

(4) هو مجاهد بن جير أبو الحجاج الكي » تابعي مفسر من آهل مک > قال فيه الذهبي : 
شيخ القراء والفسرين » أخذ التفسير عن ابن عباس ۰ وتسوفي بمكة سنة (4 ١‏ اه) » وكانت 

ولادته سنة (11ه) . 1 ۱ 

۱ راجعم ۰ ( یب ینار ۱۰ (قذكرة الحفاظ ۲ ( شذرات اللهب 
۲ ( الکاشف "/ ۰ ( طبقات الحفاظ ص ۳۵) . ۱ 5 
(۵) « الجموع » 1/0( > # الحلی  ٠ 2 )1١١۷/١‏ داية هند i. OE‏ 4 وقد 2 


بقل بعضهم أن آبا حنيفة من یقول بذلك » وليس هذا بصواب ۰ فأبو حنيفة يوجب النية في ۱ 


الصوم. إلا آنه "يجوز ز إنشانها من اهاز كما ذكرنا في فصل + وقت ١‏ النية ) ۱ 





(النية 9 طُْ . للتعين : وم التعيين | ما کرد وی > ولا 


رمضان» فاك حاسحه إلى : تعبين IN‏ 0 


واحتج له یضا بأ الآبة الآمرة بالصيام [ فمن شهد متكم الشهر فليصمد ) 
مطلقة عن شرط النية » والصوم هو الإمساك ۰ وقد أتى به فيخرج عن 
(( ` 
العهد)ا . 
رمضان من الحاضر القيم . > أمَا اسار فلا بد أن يأتي بال إذ A‏ 
لأ صوم رمضان غير متعيّن في حقه ۰ فله - عند زفر - أن يصومه نافلة أو 
قضاء. ولأنه لم يشهد الشهر . 
م صوم التذر والکفارة ید لهما النية اع 
ومن هنا تعلم أن.ابن رشد“ الم يصب الحقيقة عندما قر أن سيب 
الااعتلاف في هذا الموضوع هو الاحتمال المتطرق إلى الصوم : آهو عبادة معقولة 
العنی ۰ أو غير معقولة العنی؟ فهو يرى أن من ذهب إلى آنها غير معقولة العنی 
آوجب النية » ومن رأى آنها معقولة المعنى قال : قد حصل المعنى إذا صام وام 
(۵( 
هذا الذي ذهب إليه لیس هو السبب كما بینا + إذ الجميع یرون أن الصیام 


۱ . )۸۳ /۲( » بدائم الصناتع.‎ « ۲  ۱( 

(۲) ۳ الجموع ٩‏ (۳۳/7): >< ولا المحلى » (5/ 20151 5 وفك الكرخي | ان زفر یقول بصحة 
الصوم من الحاضر بغیر نية > وادعی أن مذهب زفر کمذهب جواز الصوم بنية واحدة من أول 
الشهر > وقال أخرون : ان زفر رجع عن ذلك لا كبر ( « الهداية » )٩۲/۲(‏ . 

)0 هو محمد بن آحمد بن رشد الاندلسی الفیلسوف ‏ عنی بکلام آرسطو وترجمشه إلى 

۱ العربية » له « بداية الجتهد » في الفقه » ولد عام (۵۲۰ه) ۱ وتوفي سنة (٩۵۹ه)‏ 0 
راجع : ١‏ شذرات الذهب » ١ ۰ )۳۲۰ /٤(‏ الاعلام » (۲۱۲/۶) . 

() « بداية الجتهد » (۳۰۰/۱ 





عبادة محضة غير معقولة المعنى » والسبب الحقيقي أن ور ومن ممه يرون آن 
الصوم متعين بنفسه فلا يحتاج إلى نية . ۱ 
والجمهور يردون على زفر ومن معه بالتصوص الامرة بالنية في العبادات 
عسوم > وفي الصوم على وجه الخصوص ۰ كقوله و( "نما الاعمّال 
بالتیات»"" »وقوله : « لا صيام لمن لم یییت الصیام م من اليل 4" 
ورد الشافعي حجتهم في آن الصوم لا يحتاج إلى نيّة ؛ لائه متعين ۱ 
بصورته» إذ له وقت محصور محدود » بأن هذا يمكن أن یقع في الصلاء . 
فوقت الصلاة 1 وسيل خی الأ سیم إلا اکر + تمس ۴8 بد 
للصلاة التي وقعت في الوقت التضیق من نية 
وكذلك من نذر أن یصوم شهر] من هذه السئة » ثم أختره حتی لم يبق الا 
شهر واحد . ولا يجوز أن یصومه بغیر نة بحجة ان وفته أصبح مصصووا 
محدودا . ۱ ۱ 
أما قول زفر : إن الصوم مأمور به في الآية مطلقًا عن شرط النية فمردود 
عليه ؛ + لان اسم الصوم الطلق ينصرف حين الأمر به إلى الصوم الشرعي ۰ وهو 
: الامساك عن الفطر مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
مباحث تتعلق بالنية في الصوم : ۱ 
١.استصحاب‏ حكم الثية : ا 
هو شرط من شروط النية » والإتيان بالنية في أول العسبادة شرط لا تصح 
العبادة بدونه . 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وان ماحه وأحمد والطحاوي 
والدارقطتي وابن خزيمة وابن حبان . 


(۲) سبق تخریجه . 


(۳) ۸ الام (AT /Y)‏ 3 ومن ها ذهب الشوكاني في 0 السنیل الجسرار 1 (۱/ ۳ . إلى “f‏ ۱ ۲ 


لي واجنبة فني كل هیا ء سواه كانت بها ليم لورود الآمر بها ء والتقيد با 





0 اکن هل يجب على المي ان يق نا لذه الية غير افر مناد 
العبادة؟ ٠‏ ۱ 00 ۱ 
۱ الجواب : لا ٠ ESE‏ لان إلزاء العباد بهذا في غاية ال 
والكلفة ۰ بل لو قيل بوجوبه لكان من التک لیف با لا یطاق + لان العیباد ‏ 
مأمورون بأشنياء أخرى غير النية. في أثناء العبادة كالصلاة مثلاً › فإتهم مأمورون 
بالذکر وقراءة القرآن والتفكر والتفهم لذلك كله . ظ 0 
20 وفي الصیام یشغل العابد ري ل دش شا میم 
یکون مشغولاً بالبيع والشراء وأعمال الدنیا » بل قد ينام فیغفل عن کل شيء. 
من هنا نص العلماء ء على أن الواجب على العابد « استصحاب حکم النية ٠‏ 
دون حقیقتها » ) ویریدون بالاستصحاب هنا أن الشازع حکم بعدم بطلانها حال . 
ذهو العايد عنها » وعزویها عنه + وكل ما پلزمالضاید في .هلم الخال الا ياني 
ما ينافيها ويبطلها » كأن ينوي قطعها أو يرفضها . 00 
وسنذكر فيما.يلي مسائل لها صلة بهذا الشرط ٠‏ 
(۲) رقض النیه د ۱ 0 ۱ 
رففن: النة معناد ۳ ١‏ تقذ ما وجل من العبادة والنية کالمدرم ۷ . 
ورفض العبادة ما أن یکون بعد الانتهاء منها » آو في أثنائها : 
0( رفض النية بعد ثمام العبادة: ۱ ۱ 


رفض الصوم بعد مامه لا ائ له في ال 


۱ ومدار الفعرق ند الک أن رفض ني لاه لا شر له في إبطال موم 
والصلاة ما اس . 


(۱) راجع في هذه ال سالة ؛ ‏ قواعد الاحکام ۷/۱۰ 035 ۰ ١‏ الخيرة 00 ET‏ 
۱ الضتي » لابن قندامة (۰6۱۱۲/۱ (43۷/۱): زد ۸۰/0 1 «الخطات © 
“على خلیل ‏ (۲۳۰/۱) . ۱ 





a‏ الضریب أن 95 القرافي أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولو بعد 
ی الکمال ويقول : هذا هو الشهمور a‏ إلا آنه ميتبشكل نعلا باله قيفي , 
ا یطال جميع الأعمال . یه ۱ ۱ ۱ .ِ 
<٠‏ ولم القول الفصل في هذه السالة ما قاله ابن رشد : :امن لعن إن 
تور ژد التکلیف برجع بعد سقوطه لاجل الرفض فعلیه الدليل » . 
۱ (يه) وش ني ة الصوم هي 924 


العلماء فى ذلك : ۱ 


- 


رک داود الظاهري وان حزم م بطلان أي غعبادة إذا رفضت اب في 


5-5 أثنائها""' ۰ لان النية شرط في العبادات كلها » واذا فقد الشرط فقد الشروط ‏ 
تس ظ والأعمال بالتيات' وذهب جماهیر ومنهم مالاك والشافحي وأحمد إلى القول ذلك 


e‏ قال يعدم البطلان 


: اي سطلان العبادة | إذا رفضت النية في الصلاة 3 یی في هذا أبو حنبفه 


000 زک عام اه ٠‏ عكسوا القضية في الج وله فقد ذهبوا إلى 
أن هاتين العبادتين لا تبطلان برفض النيّة . ی ا 

3 يقول الحطاب. . مبينًا هذه المسألة ١‏ * الاضرام سواء كان بسن رة و 
ظ أيهما أو بإطلاق لا يرتفض . ولو رفضه في أثنائه ولم آر في هذا خلافا . وهو 
مذهت. الكافة 5 وهو مذهب مالك والائمة 5 وخالف داود الظاهري » فقال : 
عاض رل ا 


۱ ی 0۷4/9 ۰ الخطاب ٠‏ علي خليل (1/ £( وهو مذهب بعض الالكية 


ی و ٠‏ وكثير من الاحناف . 


e 1۳  عومجلا‎ 0 00 ۱ 
E /۱(۰ الحطاب‎ « ۳ 





حال رفض نيتهما » وإبطال الصلاة في الخال نفسه : 


. ( فمنهسم من يرى إلى أن الأمر يعود إلى حاجة كل من العسبادتين إلى 
النية فأحكام النيات مغلظة في الصلاة عنها في الحج والعمرة 
- (۲) ومنهم من لاحظ طبيعة كل من العبادتين » فقد علمنا أن الشارع لا 
يبطل الج بأقوى المفسدات له كالجماع > ويأمر بإتمام العبادة » فالمحظورات لا 
E.‏ في الخروج من العبادة بخلاف الصلاة ۰ ورآینا الشارع يصحح عبادة احاح 
| الذي نوی مبهما إحرامه » أو نوی النفل » وعليه حجة الإسلام » فيقع ٠‏ 
الفرض. ٠‏ 
(۳) ومنهم من نظر إلى أن جانب التعبد في الصلاة أكثروأعظم منه في 
الحج والعمرة » فهاتان العبادتان تدخلهما الأعمال الالية والبدنية » وقد عهد من 
الشارع عدم إيجاب النية فى جنس هذه الأعمال من غیرالعبادات . 
(5) ولاحظ بعضم أن الحج والعمرة عبادتان شاقتان فناسب أن يقال 
بعدم تأثير الرفض دفعًا للمشقة الحاصلة”" . ظ ظ 
وبقية العبادات : من العلماء ء من يلحق بعضاً منها بالحج والعمرة في عدم 
اعتبار رفض النية في العبادة » ومنهم من یلحقه بالصلاة لشيء من الاعتبارات 
التي ذکر ها في العبادتين : ۱ 
فالصوم مثلاً فيه قولان مشهوران عند العلماء : 
فالذی يلحقه بالصلاة لاحظ أن تأثير النيه فيه قوي الع ۹ وأن طبيعة ۱ 
كل من العبادتين متقاربه إذ تبطلان بفعل شيء من مبطلاتهما . ظ 
3 فقي صحة الصوم قولان مشهوران في مذهب الشافعية إذا رفضت نت 
. أصحهما لا یبطل ‏ .ومذهب الالكية القول بالبطلان' 


(١)راجع‏ هذه التعليلات في ١‏ المجموع » (/۳۳۱ - ۳۳۲) ۰ ١‏ نهاية الأحكام » ١  )4۵(‏ 
قواعد الاحکام ۷ (۱/ ۲۱۶ - ۲۱۵) . ۱ 

(۱)۲ الجموع » (/۳۳۱) . 

(۳) ۸ الذخيرة » (۵۱۱/۱) . 





* والذي يلحقه باحح یری أن الفارق بين الصوم والصلاة یتمثل في ان رت 
الصوم ليس له عقد تحرم وتحلل يؤثر فيه القصد ؛ ذلك لأن الصلاة یتعلق حريمها 
وحلیلها بقصد الشخص واختباره ۰ والصوم بخلافه لأن الناوي ليلاً يصير شارعا 
في الصوم بطلوع الفجر » ویفطر بغروب الشمس »> وان لم يشعر بهما › 
فضعف النية في الصلاة له تأثیر کبیر بخلاف الصوم » مما يدل على هذا جواز 
تقدیم النية في الصوم في الفرضص والتفل » وجواز تأخیرها في النفل > وهذا لا 
يجوز في الصلاة . 

۱ * ومنهم من لا حظ أن الصوم قل حاجة إلى لس من ی الصلاة ؛ لان 
الصوم ملحق بالتروك > بخلاف الصلاة فهي من باب الأفعال . 

(۳) قلب نية الصوم وتغييرها : 

من مبطلات النية في | العبادات تغييرها رقلها ۱ مذهب این جزم هنا 
كمذهبه في رفض النية وقطعها › فهو بری آن من صرف نیته من صلاة إلى 0 
صلاة مثلاً متعمدا فصلاته باطلة . ۱ 

وغیره من ¿ العلماء يذهب إلى هذا اذهب » إلا في حالات قليلة . 

أقسام النيه بدني عدبت 
۱ الذي يتصور في قلب النية أقسام : 
۰ (۱) نقل فرض إلى فرض : . 


في هذه الحال تبطل الأولى 1 ول نسح عليه 1 ۳ 


اله وج مالك - أن يعد تلك الد رهم زک مال آخر . 


فالعلماء له بجر ون قلب شهر رمضان ا غيره ¢ آما فلب صوم الی ۳ ا 
صوم كفارة مثلاً . ٠‏ فالخلاف ميني على ما ذکرناه من قبل : هل رفش ال النية 3 ا 


لصوم مبطل له آم لا ؟. 





لرل رل 
(۲) نفل نفل إلى فرض : 


هذا لا یصح في الصلاة بالإجماع » وکذا و في الزكاة » وفي الصوم صبحه 


1 آبو خنيفة صوم الفرض بنية التطوع خلاقًا لقول الجمهور › وفی الحج يتأدى 


الفرض بنية التطوع 
(۲) نقل نفل إلى نفل ؛ ۱ ۱ 0 
إذا كان النفل مطلقًا فغالب العلماء يرون صحة ذلك » أما إِذا كان مقيد) .”2 
فالذي نص عليه لاوردي عدم ا 0 
٠ 0‏ (4) عدم التشريك في النيّة ؛ 
و يد بالتشريك هنا ما ینافی الإخلاص وانا رید هنا أن يقصد بالعمل 
۱ الواحد قربتين ١‏ كأن ينوي بالصلاة الرباعية قضاء فائتة وفريضة 2 الوقت اخاضر . 
۱ . والقاعدة العامة | التي يكاد المقهاء يجمعون عليها أن هذه النبة غلط 4 لن 


۱ ۱ العبادة الواحدة لا يمكن أن تغني غناء عبادتين. | إلا أن بعضا منهسم استثتی بعض 


۱ العبادات وحکم بحصول کلتا العسادتین : فمن ذلك من نوی بصلاته الفريضة 
. وتحية السجد » ومن نوی بغسله رفع الحدث الاصغر والاکیر » أو غسل الجمعة 
وابلتابنة آو نوی بتيممه رفع الحدثين : الأكبر والأصغر . والذي يقول 
سيول العبادتتین :ال الواجد في مثل هذه الصور فلان مراد سای یتحقق 


۹ بحصول الفعل . 


سس ی ا ب ی ی ی ر ےب 


الشارع قد اعت فيه هذين الامرین , القتصودین ولو لم یقصدهما الفاعل ۲ ی 


قال : إن الصائم في يوم عرفة قسضاء ب ينال ثواب نان عرفة ویجنزیء عنه من 
القضاء . 


(۱) ۲ الجموع ۲ 7 (YY‏ : 
(۲) « الجموع » (۱۱۰/4) . 


قصد الصوم دفعة واحدة 





واب حزم یری بطلان کل عبادة قصد بها تحقيق قربتين سواء ؛ أكانت العبادة 
صلاة أو صوما أم زكاة ولم يستثن من ذلك إلا من مزج قصد العمرة با لحج في 
حالة إحرامه بهما والهدي معه ؛ لآن هذا هو الحكم . ۱ 

وغالبية العلماء یرون أنّ من قصد أكثر من عبادة بالفعل الواحد حصل 
واحدة منهما ولا تبطل كلها . 

۱ وقسم من الاحناف لهم رأي حسن في اعتبار القصود الذي ينبغي أن 
یتحقق ۰ فهم يرون أن العبادة الآوجب لها الاولوية » فإذا صام یوما عن قضاء ‏ 
وکفارة جعل عن القضاء لانه آوجب ۰ فان استويا في القوة فله أن یجعلهما إلى 
اي عبادة شاء ۽ کمن نوی صومًا عن ظهار ۰ وكفارة يمين . 

(۵) قصد الصوم دفعة وا حدة : ۱ ۱ ۱ 

- وهذا شرط من شسروط النية » وقد حقق العز بن عبد السلام القول في 
هذه المسألة فقال : « تفريق النية على الطاعة يختلف باختلاف الطاعات ۰ 
والطاعات أقسام : ا ل ظ 
أولها : طاعة متحددة : وهي التى يفسد أولها بة يفسساد آخرها كالصلاة 
والصیام + فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها . ظ 5 

۱ مشاله في الصبيام ' : أن ينوي امساك الساعة الاولی وحدها 5 ثم ينوي 
إمساك الساعة الثانية 5 وكذلك يفرد كل إمساك بنية تختص به الى م النهار فان 
صومه لا يصح . ٠‏ ظ ظ 
۱ وكذلك لو أفرد نية الصلاة على أركاتها وأببعاضها ٠‏ مثل أن يفرد التكبير 

بشة ع والقیام بنية ثانية ع ٠‏ والركوع بنبية لت . وكذلك إلى انقضاء الصلاة »> فان 
صلاته: لا تمیح. : ۱ 
انیها : طاعة متعددة كالزكاة والصدقات وقراءة القرآن ۱ 58 يجوز أن 


يفرد أبعاضه بالنية ‏ ۰ وأن یجمعه في نية واحدة . 


۱ فلو فرق النيّة على آحد جزئي الجملة في القراءة یل أن قال : + سم 
الله أو قال : فالذين آمنوا فالذي ره أنه ل يغاب علی ذلك ۱ ولا یثاب لا 





إذا ذا فرق ال علی الجمل الفيدة وجمل القرآن ضربان : 
أحدهما : ما لا يذكر. إلا قرآنًا كقوله :ل کذبت قوم نوح الموسلين 4 
[الشعراء ۱۰۵] فهذا يحرم على الجنب قراءته . 
الضرب الثاني : ما یغلب عليه کونه ذکرا لیس بقرآن کقوله : يسم اللّه » 
وامسد لله » ولا إله إلا له » فهذا لا يحرم على اتب رادت الا آن 
ينوي به القراءة لغلبة الذکر عليه . 
ثالثهما : ما اختلف في اتحاده کالوضوء والفسل فمن رآهما متحدین منم 
من تمريق النية على أجزائهما وين ,راهم متعددين جوز تفريق ق النية على 
أبعاضهما » . 


41 ۶ قواعد الاحکام CA Ve‏ 5 دجم وع ۷ ۷۹۷ - J ¢ (PTA.‏ الانصاف 0 
ا ۱ 


خی 





النيابة في النیات في الصوم | 
مقدمة وتمهيد هام 
٠‏ مرادنا بالنية هنا : أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره فى صلاة أو 
صوم أو حج وقد اختلف العلماء فى ذلك بين مانع مطلق ١‏ ومجينز مطلقًا: 
ومجیز في بعض دون بعض . . 
فقد ذهب إلى المنع مطلقًا علماء العتزلة "۰ والامام مالك " وأصحابه. 


ودهب إلى الإجازة مطلقا ابن تیمیه عي آحل أقواله 1 ۱ 


وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في احج ي وحن قال ذلك : 
عباس هط وعلی بن آبي طالب 4 وعطاء : وطاووس 3 ومجاهد ۰ اس 
ا وابراهیم النشخعی ۰ وسفیان الشوري ۰ والاوزاعی 1 والشافي 1 
وأحمد » وابن ¿ أبي لیلی » > واسخاق » وآهل الظاهر » وغیرهم . ۱ 
ومن هؤلاء المجيزين للنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم » منهم 
الشافعي ۰ والثوري » وقال بذلك : ابن عمر » وعائشة » وأبو حنيفة ' 
وأجاز أحمد النيابة فى صوء النذر خاصة » وهو قول ابن عبساس 
واسحای وأبي عبيد » والليث بن سعد ۱ 


E 


. ۳۲۳ نيل الاوطار » ۹۹/۵ 2۳ + اصول ا الفقه ( لاي زھرة ص‎ 2)١( 
۱ ۱ : )۱۷٤/۲( » الوافقات‎ ۳ )۲( 

(۳) نسبه إليه در راي هی 0 

(7)8 الجموع ؛ للنووي (1۳۱/۷) . ۱ ل 

(۳)۵ الجموع e‏ 1 1 تهلینب تن ( ل 





ادلة الذين منعوا مطل 
آو لا : التصؤص التي تدل بعمومها على منع النيابة : ۱ 
استدلوا بقوله تعالى : © م لم یا بما في صحف موسی ۳5 وإبراهيم الذي 
وی +20 ألا ترر وازرة وزر أخرئ +4520 وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 [النجم: 
۲ - ۳4[ 


بقل لقرطبي : « أخبر تعالى أله ليس للإنسان إلا سعي نفسه » فمن قال 


إن له سعي غيره » فقد خالف الآية 7 


ب : ؛ كل نفس ظلمت نفسها يكفر أو شي ا 
۱ تسر ما لت علو هل لآ شاع من تراد ين الف كل شري 
۱ ها فقد أخبرهنا أن هذا كان مقر في الكدب الماضية العظينعة . 
۱ وعندما جيل النظر في شريعتنا الضراء ثرى نصوصًا كثيرة تدل على مثل ما 
دلت عليه الآية الماضية » فمن ذلك قول تعالی : ولا تکسب کل نفس الا عليها 
ولا تزر وازرة وزر آخری 4 [ الأنعام: 174] » فهذه الآية كتلك في معناها. 


ر النتمبوص تقرر أن الهداية لاس 3-8 Kar‏ 3 


ہیی ا کے بے او ات 


ت r‏ س س 


5 تفه ومن صل إن يضل علیها ولا زرا وزر أخرئ 14 الا ۰ 
۱ وقوله : ولا : تزر وازرة وزر أخرئ وان تدع مثقلة الی حملها لا يحمل منه 
90 ولو كان ذا قربی إنما تنذر الذين یخشون رهم بالغیب وأقاموا الصلاة ومن ترك 


٠) ۱‏ تفسير القرطبي © (۱۵۱/۵) ۱ 
(۲) « ت شیر ابن كثير * (1/ ۲ . 


التصوص المصرحة منع ناب في بعض العبادات ‏ 





نما يرك لنفسه والی ال المصير 4 [ فاطر : ۸ ]ء وقال تال : ومن جاهد 
ما یجاهد لنفسه 4 [ العنکبوت: 4 ۱ 

واحتجوا بقوله کل ۰« وانما لكل" امريء ما نوی فان مفهوم هذه العبارة: 
أنّه لا يحصل على ما نوی غيره 0 والجمئة يدخلها الناس اعمالهم : ونودوا 
أن تلكم الجنة أورنتموها بما كنتم تعملون 14 الاعراف : ۳ ] ۰ ويصلى الكفرة 
النار بأعمالهم : ظ اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون 14 يس : ۶ ] . ۱ 
۱ دفي م و آحد لغیره شيئًا « یوم لا تملك نفس لتفس شيا 4 
[الأنفطار : ۱٩‏ ] . وقد قرر هذه الحسقيقة رسول الّه ية ببسيان عام أعلنه على 
الملا وعم 5 افقد روی أبو هريره - رضي الله عنه - آن رسول الله کيا قام 
عين آنزل الله عليه « وأنذر عشيرتك الأقربين 4[ الشعراء: ۲۱6 ] ۰ فقال: 
ایا معشر قريش ۰ أو كلمة نحوها - اشتروا آنفسکم > لا أغني عنکم من الله شيا . 
يا بني عبد مناف » اشتروا أنفسكم » لا أغني عنکم من الله شيا » يا عباس اببن 

عبد الطلب لا آغنی عنك من اللّه شيئًا يا صفية عمّة رسول اللّه لا آغني عنك من الله 
شيئًا . ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي » لا أغني عنك من الله شيب" . 

ثانيا : النصوص المصرحة بمنع النيابة في بعض العبادات : 

فقد استدلوا بحديث ابن عباس عن النبى ككل قال  :‏ ل بصلي أحد 
لخد » ولاييصوم اعد عن ذم ولك يطعم جیه ظ 


E عد‎ 2 


» دليل الفالحين‎ « › )۲۷/١( العيني على الب‌خاري‎ ۰ )۱٤/١( » راجع « فتح الباري‎ )۱( ٠ 
.)۵۰/۱( 

(۲) « صحیح البخاري » (ص۱۱) - کتاب الوصایا . 

. (۳) آخرجه النسائي فى ١‏ سننه » . ۱ 


E‏ 1-0 نداء الريان 


خالتا : قالوا : جواز النيابة في العبادات تنافي الفرض من تشريعها : 

لان القصود من العبادات الخضوع لله » والتوجه إليه » والتذلل بين يديه. 
والانقیاد تحت حکمه » وعمارة القلب بذکره ؛ حتی یکون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضر مع الله » ومراقبًا له غير غافل عنه » وآن ن یکون ساعیا في مرضاته » وما 
يقرب إليه على حسب طافته » والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده ؛ لان معنی 


5 ۱ ::. :: ذلك آلا یکون العبد عبدا ٠‏ ولا المطلوب باخضوع والتو جه خاضعا › ولا 


العبودية ۰ والاتصاف لا يعدو التصف به » ولا ینتقل عنه إلى غيره . والنياءة 


ا ِنَمَا معناها أن يكون النو باع بتر لة النائب .» حتی يعد لو ب عنه متصةا یا 
تس اتصف : به النائب » وذلك لا يصح فى فى العيادات كما يصح في فى التصرفات”" 


قول لسز بن عبد السلام Ee‏ هذه المسألة :۱ لا يثات الا نسان ولا 


1 ی إلا على كسبه واكتسابه ؛ لأنّ الغرض بالتكاليف تعظيم الاله بطاعته . 
۱ 3 ا واجتناب معصته » وذلك مختص بفاعليه ؛ إذ لاا يكون معظلم الحرمات مت 

لها بانتهاك غيره » ولا منتهك الحرمات معظمًا لها بتعظيم غیره ۰ فکذلك لا 
ا تجوز الامستنابة في المعاصي والخالفات > ولا في الطاعات البدنیات إلا ما 


0 
. ( 


۱ 0 رابغا قانوا ٠‏ لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال 
٠‏ القلبية كالإيمان وغیره من الصبر والشکر والرضی والتوکل والخوف والرجاء وما 
" آشبه ذلك . ۱ 

٠‏ ولو كانت النيابة جائزة » فان التکالیف ينبغي ألا تکون محتومة على 
الکلف عيئًا لجواز النیابة » فکان يجوز آمره ابتداء على التخییر بين العمل 
والاستنابة > ولصح مثل ذلك في الصالح الختصة بالأعيان من العبادات كالأكل 


۲ « الوافقات » (۲/ ۱۲۷ AL‏ 
() « قواعد الاحکام » (۱۳۰/۱) . 


المجيزون مطلقا ظ KN‏ 


والشرب والوقاع واللباس » وما آشبه ذلك > وفي الحدود والقصاص والتعزيرات 
وأشباهها من أنواع الزجر » وكل ذلك باطل بلا خلاف » من جهة أن حكم 
هذه الأحكام مختصة فكذلك سائر العبادات " . 

خامسًا : احتح مالك بعمل أهل المدينة : فعملهم على عدم النيابة » قال 
القرطبى : « وهو أقوى ما يحتج به لالك 6" . 


4 1 4 
+2 جرد 


۳4 
اگیزون مطلفا 
موقنهم من حجج المانعين : 
ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالی  :‏ وأن لیس للانسان الا ما 
۱ هن نز ۱ ۱ ۱ ۳( 
وعندي في صحة هذه النسبة إلى ابن عباس نظر » لما سنعلمه بعد من أنه كان 
يفتى بآلا يصام عن الميت فى صوم فرض ٠»‏ بل يطعم عنه » ولآنه راوي الحديث 
الذي سبق ذكره : « لا يصلى أحد عن أحد . ولا يصوم أحد عن آحد .. » الحديث . 
کما نسبت کتب التفسیر الی عکرمة مولی ابن عباس أنه کان یقول ۽ «کان 
هذا الحكم فى قوم ابراهیم وموسی ‏ آما هذه الأمة فلها ما سعی غیرها » يدل 
عليه حديث سعد بن عبادة : هل لامی إن تطوعت عنها ؟ قال : انعم )7 . 
ونسبوا إلى بعض أهل العلم أن هذه الآية : ظ وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى 4 4 خاصة بالكافر » أما الوم قله :هاسعو خية 


وهذه الأقوال : من القول بان الآية منسوخة » أو أنها خاصة بالامم من 


. )١1587/5( » الوافقات‎ ۱ )۱( 

(۲) ۷ تقسیر القرطبی » (۲/ ۲۸۲) . 

(۳) انظر ۱ الیحر الحیط : لابي حیان عند تفسیره لهذه الاية . 
(6) الصدر السایق.. 

(۵) الصدر السایق . 





قبلنا » أو خاصة بالکافر غير صحيحة : 


أولة : لان الآ خر لسم يضمن تكلا ٠‏ وما كان كذلك لا يجري ف 
السخ . ظ ظ 
انیا : ولاّه قد دل على معناها نصوص كثيرة من السكتاب وال » وقد 
ذکرنا جملة منها . 
ثالعًا : ما يدل على بطلان خضوصيتها بالأمم السابقة وجود لنصوص 
لدالة على ما دلت عليه في شريعتنا » وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وجد في 
شرعنا ما يقره ويؤيده . 


رایعا : القول EO‏ بالكافر خلاف الظاهر > وليس عليه دليل . 
أدثة المجيزين للنيابة مطلقا أو في حال دون حال :. 


الذین قالوا بالاجازة خصوا التصوص التي استدل بها الانعون عخصصات 
کت : نذکر منها ما يأني : ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱.۰ ما رواه عبد ال بن غاس - رضي الله عتهما ون 
رديف النبي ي فجاءت امرأة من خثعم ۰ فجعل الفضل ينظر إليهاء - ۱ 
إليه ۰ فجعل النبي و يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ۰ فقالت : ۱ 
فريضة الله آدرکت آبي شيمًا كبير) + لا يثبت يت على اراح افلج من 
انعم ؟ وذلك في حجة الودا ۷ ۱ ۱ 
٠٠‏ ۲-حدیت آبي رزين العقيلي” , له أتى اللبي يكل فقال : ان آبي شنیخ 
کسیر ۰ ۷ بیع دل زا A‏ > قال ١‏ میج 


۱ روا البخاري (۲6) - - کاب جزاء الصيد ۰ « فتح الباري 9 نظره 
بشرح النووی) (2۹/۹) . ۱ ۱ دا 
(۲)هو : لقيط بن عامر بن صبرة بن عقيل بسن كعب المتيلي أبو رزين صحاسي ای 
تاريخ مولده ووفاته . 
راجم  :‏ تهذیب التهذیب »  )401/۸(‏ و حلاصة تهنذیب الکمال ۳۱۲/۷۰ o‏ 

۳ «الكاشف» 000 ۱ 


الأحاديث الدالة على صحة صوه 





أبيك » واعتمر 6" 

۳ حدیت علد لل نازیر -رضي ال عنم قال : ۱ جاء رجل من 
خشعم إلى رسول الله لا » فقال : إن أبي أدركه الاسلام » وهو شيخ کبیر؛ 
ا یستطیع ركوب الرجل ٠:‏ کت مکتوب عليه نه © أفأحج عنه ؟ قال : «آنت 
أكبر ولده ؟ »قال : نعم . قال : « أرايت لو كان على آبيك دين فقضيته عنه » آکان 
توت قال :تع ».قال E‏ ۱ 

لبيك عن شبرمة » فقال البي كل A E‏ 


لی . قال: نيج من نفك ثم عن شبرمة » ۰ وفي روایة : « هذه عنك. ثم عن 
شبزهة 4 ؟:. 


۱ ومنها الأحاديث الدالة على صحة صو م الولى عن ميت عليه صيام من 
ا ا ا 

- حدیث عائشة - رضي الله عنها - آن رسول الله مر قال : « من مات 
وعليه صيام صام عنه ول[ ۱ 

١‏ - وحذيث ابن عباس - رضي اللّه عنهما   :‏ آن امرأة ركبت البحر 
فنذرت إن الله تبارك وتعالی آنجاها أن تصوم شهر] » فأنجاها الله عز وجل » فلم 
تصم حتى ماتت ؛ فجاءت قرابة لها (إما أختها أو ابنتها) إلى النبي كيد فذكرت 
ذلك له . فقال : « آرآیت لو كان عليها دين » كنث تقضينه ؟ »قالت : نعم . 


قال :. « قدین الله أحق أن يقضى . فاقض عن أمك »۳ 


۱ ۰ (۱) رواه آبو داود والترمذي والنسائي ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(۲) .رواه آحمد والنسائی . ۱ ۱ ۱ 
(۳) رواه آبو داود > وابن ماجه ‏ قال البيهقي : إسناده صحيح .وروي موقوقًا ٠‏ ورجح ابن 
. القطان رفعه ‏ وقال الطحاوي : الصحیح أنه موقوف ؛ وقال ابن حجر بعد أن ذكر احدیث ‏ 
ومخرجيه والکلام فیه « فیجتمم من هذا صحة الخديلث ٩‏ » انظر. « تلخیص اطتبیر ».لابن 
حجر (۲۲۳/۲ - ۲۲) . با ۱ 
)٤(‏ متفق عليه « مشكاة الصابیح » (۱۳۳/۱) . 
(5) رواه السبعة . 2 





5 - حدیث این عباس اين 1 ؛ أن سعد بن عبادة - رضي اله عنه ج > استفتی 

موقف المانعين للنابة في العسبادات من هذه النصوص ادالة على الجواز 
ومنافشتهم : 

آولاً : تضعيف هذه النصوص 

قالوا يذل على ضعفها اضطرابها » ففی بعض الروایات أن الذي سأل 
الرسول ‏ رجل » وفي رواية امرأة »> وفی رواية أن السوژول عن الصیام عنه 
أب ع وفي رواية أم ‏ وفی رواية أخت » والسوول فيه فى رواية حج > وفي 


00 
أخرى صوم 


وحسبنا في الرد عليهم أن هذه التي قالوا ها مضطرية » اتنفق على 
إخراجها البخاري ومسلم . 

وقد. حقق العسلمام ان هذا الاضطراب غير قادح ؛ لأنه من باب اختلاف 
الوقائع » بل في بعض الروایات تسوضیح لذلك ۰ كتلك الرواية التي آخرجها 
مسلم » وقد سألت الرأة الرسول 2 عن احج عن آمها » والصیام عنها . ثم 
توجد نصوص من تلك الأحاديث لا اضطراب فیها . وضعفوها آیضا من جهة 
مخالفة الرواة لها « عائشة وابن عباس » - رضي الله عنهما - بفتواهما ۰ وهذا 
غير قادح ؛ لأن الحجة بما رویاه . ۱ ۱ ۱ 


ثانا : جعل الشاطبي عدم أخذ العلماء بهذه الأحاديث أو ببعضها 
دلیلاً على ضعف الأخذ بها فى النظر » وما ضعفها في نظره ه آنها تدل على 


جواز النيابة فى احج 4 واحج يشتمل على ركعتي الطو اف ۰ و فد آجمع العلماء 
على عدم جواز النيابة في | لصلاه" . وهدا الذي ذکره لا يوجب ضعتف هذه 


(۱) متفق عليه . 
(۲ ع ۱0۲ الوافقات »© (۷:/۲) . 





٠‏ الأحاديث؛ إذ ليس مما يضعف الحديث عدم أخذ العلماء به كما هو مقر في 
علم أصول الحديث ۰ والصلاة ة في الحج « ركعتا الطواف » انما جازتا على وجه 
التبعية ؛ إذ هما تابعتان ولم يقصدهما مؤديهما على أنهما صلاة مستقلة عن 
احج . 

الا الوا هي خاصة بالمأذون لهم بالنيابة : 

فقد ذكر ابن عبد ابر أن حديث الشعمية التي أذن لها الرسول يل باج 
عن أبيها » محمول عند مالك وأصحابه على الخصوصية "۰ واستدلوا على ذلك 
بقوله و لساتل : 8 حج عنه » وليس لاحد بعده ۳۷ . 

ویجاب عن ذلك بآمور : 

١‏ - أن الخصوصية لا قبت ت بغیر دلیل ۰ فقد دل صريح لفظ الرسول ا 
باختصاص أبي بردة بن نیار " بجواز التضحية بعناق دون غيره» حيث قال له 
:. « لا تجزيء عن أحد بعدك » ) . وكما دي" دون غيره بکون شهادته 
بشهادة رجلین "" ۱ ۱ 
١‏ - وکیف تتم دعوى الخصوصية . وقد صح في بقية الاحادیث 





.2)١657/5( » تفسير القرطبى‎ ١ 0 

)۲( ضعف ابن حجر هذ ه الرواية في « فتح الباري » (14/4) ۱ 

(۳) اسمه : هانیء » وقیل: الحارث بن عمرو » وقيل : مالك بن هبيرة » خال البراء بن 
عازب ۰ صحابي توفي عام (۶۱ه) . 
راجع  :‏ تهذیب التهذیب » (۰)۱۹/۱۲ « الكاشف » e‏ ۱ 

( رواه البخاری ومسلم وأبو داود ‏ تلخیص الخحبير 4 (ع/۱۳۹) . 

(5( هو خزيمة بن ابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري 5 صحابي جلیل ۱ من أشراف الأوس 
فى الجاهلية والاسلام ‏ له في « الصحیحین » (۳۸) حدیثا ۰ قتل بصفین سنة (۳۷ه) . 
راجع : « تهذيب التهذیب » (۱8۰/۳) ۰ « خلاصة تذهيب الكمال ٩‏ (۲۸۹/۱) » 
(الکاشف» (۲۷۹/۱) . 

)2( البخاري في « صحيحه » انظر : « فتح الباري ۷ (۲۲/۲) . 


١‏ 20 قال الشاطبي » وذکر قريبًا منه ابن العربي » والقرطبي 





إذن الرسول كله رها في الصسسوم عن الاب أو الام أ المج عتهسا ۴ 
كما أذن لابي رزین العقيلي ٠‏ ۱ ۱ 


۲۰ - والرواية اي | آوردوها دالة على الخصوصية. "ضعفا كما حقق ذلك | ابن 
)۲( 


رابعًا : ومنهم من دس ی على وجه یوجب ترك اعتبارها 
0 وذلك أنه قال : سيل ید - صلوات الله عليه . _ : آلا يمنعوا أحدا 
۱ " من فعل الخير . يريد آنهم سئلوا عن القضاء فق اج والصوم: فاقوا ما ۱ 


سلوا فيهء من جنهة کونه خير » لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه » مکذا. 
03 5 


اس 


۱ وهذا الذي قالوه ه کلام -بعید فكيف بر سول الق أن -یقر السائلین 


- عن خلاف الحق ۰ مجازاة لرغبة السائل في عمل الخير ‏ > بل كيف يقول للسائلین ‏ 


: حجوا ¢ :وصسؤموا © ويجزيء ذلك عن من فعلوه عنه 3 ووافع الأمرعلى 


3 ما ذلك . : هذا ما لا يكون | ال وله یظن برسول الله ا ذلك زرا ۱ 


لهم مقالتهم هذه .| 


e‏ خاستّا کک بت الأحاديث محملا بعیدا و : قو 
: ) صام عنه وليه » محمول على ما تصح النيابة فيه. » وهو الصدقة 0 ۰ 


00 +" لا القضاء تارة یکون بمثل المقضي ۰ وتارة بما يقوم مقامة عند تعذره ؛ وذلك في 
۱ 0 : ۱ الصيام . : الا طعام ۳ دفي الج : النفقة عمن جع عنه آو ما اشبه ززلی(*؟ 0 


. انظر الاحادیث الدالة على جواز النيابة التي سقناها‎ 3 a 


(A/D البازي؛‎ e 00 


OM 5 AVI ا یی‎ 
. (ve ۳0 0 ' ات‎ 0 ۹ ۱ 





من قالوا آنها مخالفة لظاهر القرآن 


وهذا حمل بعید ۰ يدل على ضعفه إذنه له فى الاحادیث الأخرى 
بالحج والصيام » وبقوله للملبي عن شبرمة : «حج عن نفسك آول ثم حج عن 
وس ۱ 

السادس رقوا هذه الأحاديث بدعوی آنها مخالفة لظاهر القرآن : 

يقول القرطبي : « رأي مالك أن ظاهر حدیث الخشعمية مخالف لظاهر 
القرآن ١‏ فرجح ظاهر القرآن » » وقد رجح القرطبي ظاهر القرآن لامرین ۰ 
قال : دولا شك في ترجيحه من جهة تواتره » ومن جهة أن القول المذكور 
۱ قول امرأة ظنت ظنًا » .ثم أورد إشكالاً على ما ذهب إليه . ولم يستطع الرد 
عليه ردا مجزث ٠‏ فقال : « لا يقال : قد آجابها الرسول 282 عن سوالها » ولو 
كان غلطا لبه لها ل : إتما أجابها عن قولها : آفاحج عنه ؟ قال: 
( حجي عنه ۷ . فأين الجواب عن الإشكال الذي أورده ؟ ولقد صدق أبن حجر 
"وبر حین تان مسا علی ما ذکر: القرطبي : « وتعقب بان في تقریر النبي و لها 
على ذلك حجة ظاهرة »۳ .. 

وما ذکره القرطبي ذکره الشاطبی باجلی من عبارة القرطبي > قال : 
الأحاديث على قلتها معارضة لاصل ثابث في الشريعة قطعي » ولم تبلغ 9 
التواتر اللفظي ولا المعنوي ۰ فلا يعارض الظن القطع » كما تقرر أن خبر الواحد 
! یسمل به [لا ذا لم یمارضه اصل قطعي + وهو أصل مالك بن أنس وأبي 
حنيفة '. ثم بين أن هذا الجواب عن الأحاديث هواطحواب القوي الرضي › 
فقال: « وهذا الوجه هو نكتة الموضع » وهو المقصود فيه » وما سواه من 
i‏ بيت سس التمسك بتلك الا حادیث > وقد وضح مأخذ هذا 
الاصل الحسن 0" ۱ 1 

وفی الرد نقول 1 : إن هذا الذي ردوا به الأحاديث ليس بحسن › ۳۹ 
١ (۱)‏ فتح الباري » )۷١ /٤(‏ . 


(۲) « الوافقات » (۲/ ۱۷۵ 
( الوافقات »۱۷۵/۲(۰) . 





قالوه لا يصار إليه الا إذا لم يمكن التوفيق . "وفی حال إمكان التوفیق بين 
النصوص فلا يعدل عنه » وقد أمكن هنا كما سيأتي بيانه قريب . 


موقف الذين أجازوا النيابة في بعض العبادات من حجج المجيزين 
مطلقً ۰ ۱ ۱ ۱ 
" عرضنا موقف المانعين من النيابة تجاه النصوص الدالّة على جواز النيابة . 
فما موقف غيرهم من العلماء ؟ ظ 
جماهير العلماء ‏ كما ذكرنا فى مقدمة هذا الفصل ‏ احتجوا على جواز 
النيابة فى اج بالأحاديث الأربعة الاولی " . فقد أذن الرسول بي فيها 
للخثعمية» وللخثعمي » ولأبي رزين العقيلي » بالحج عن آبائهم . ظ 
وأقر ذلك اللبي عن شبرمة باحج عنه » وإتما اعترض عليه في أمر آخر». 
وهو أن عليه أن يخ عن نفسه أولا . ثم لیحج بعد ذلك عن شبرمة ‏ وم 
يستأنس به أنه کل أذن للولي أن ينوي عن الصغير في الحج " . 
۱ والشافعی ومن معه أجازوا أن يحج المرء نيابة عن غيره » که منع الي 
في الصوم مطلقًا مطلقا » وعندما قیل له : لم فرقت بين الصوم والحج ؟ قال : 
فرق الّه بينهما . > فان قیل: آنی قلت + سرض الله الي عار من وجند إل 
سبيلاً » وسن رسول الله يكل أن يقضي عمن یحج . ولم يجعل الله ورسوله 
من الحج بدلا غير الحج » . 
وفرض تعالى الصوم ۰ فقال  :‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
یأر وعلی الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين 4[ البقرة : 1١84‏ ۰ فقيل : يطيقونه : 
كانوا يطيقونه » ثم عجزوا عنه ۰ فعليهم في كل يوم طعام مسكين »۳ . 


5 ۱ من آدلة الجیزین مطلفا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما « أن امرآة رفعت إلى رسول الله اة صبيًا 
قائلة : آلهذا حح؟ قال : « نعم » ولك آجر » » انظر : « شرح النووي على مسلم.» (۹۹/۹). 

(۳) اختلاف الحديث » انظر : هامش کتاب « الام » (۸۹/۲) . 


القول في النيابة في النية 





یهن فرق بين الصلاة ‏ وال فقال : « وأمر بالصلاة » وسر رسول الله 
ييه ألا تقضی الحائض ٠‏ ولا یقضی عنها ما ترکت من الصلاة » وقال عوام 
الفتین : ولا الغلوب على عقله » ولم یجعلوا فى ترك الصلاة کفارة » ولم 
يذكر في ذلك کاب .ولا سنة عن صلاة کار من صدقة .ولا أن يقوم به أحد 
عن أحد» وكان عمل كل امريء لنفسه نفسه » وكان الصوم والصلاة عمل المرء لنفسه 
ا تين »وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعًا للسنة ؤبخلافه الصوم 
والصلاة" " . ثم ذکر فرق آخر بين الحج والصوم والصلاة › ۱ وهو آن اج « فيه 
نفقة من الالء وليس ذلك في الصوموالمتل E‏ 

ومع هذا المرق الذي ذكره الشافعي إلا أن التصوص الدالّة على جواز ‏ 


النيابة في الصوم لا ترال قائمة تلزمه بأن یقول بمقتضاها › لکنه لا يرى 
ان سا ا ا 
قيل : أفروي عن رسول الله له أنه أمر آحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : 

روى ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي کل ؛ فان قيل لم لم تاذ به » 
قيل : حديث الزهری عن عبيد اللّه بن عبد ال ابن عباس - رضي الله عنهما 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -» عن النبي كه : « نذر نذرا» » ولم يسمه 
مع حفظ الزهري » وطول مجالسة عبید الله لابن عباس . ۱ 

فلما جاء غیره عن رجل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بغیر ما فى حدیثه 
آشبه ألا يكون محفوظا . فان قيل : أتعرف الذي جاء بهذا الحديث یغلط عن 


(۱) الجتلاف الحديث ۰ انظر هامش کتاب! لا ۷ (۸۹/۲) . ۱ 
(۲) الصدر السابق . والشافعی - رحمه الله - يجيب هنا عن الذین قاسوا الصوم والص لا 
على الحج بحجة آن ذلك كله دين الله ثابت في الذمة فشمله قوله كك : « فدین الله لحق 
بالقضاء» وقد وضح هذه المسألة الغزالی في « شفاء الغليل ؛ (ص55) › فين آن الرسول 
ية شبه الحج بدين عرف من جهة الشرع تطرق النيابة إلى أدائه » وعرف أيضًا أن الحج 
تتطرق النيّة إلى أدائه ۰ وعرف أن الصلاة والصوم لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما » ثم 
قال : « فالادلة المعرفة. للجمع والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج » وتقطع عنه الصوم 
والصلاة » , ۱ 





فال لابن الزير: PURI:‏ > فروی هذا عن ابن 
عباس آنها ا ا 0 
وقد ساق البيهقي كلام الشافعي . ٠‏ ثم قال" : « یعنی به - أي الحديث 

الذي ضعفه ‏ _ حديث اشافعي عن سالك عن الزهري عن غبيد اللّه عن ابن 
عباسن 17 آن سعصد ین عاد " استفتی ... » الحديث ؛ قال البيهقى : وهو 
حديث صحيح رواه البخاري ومسل من رواية مالك وغيره عن الزهري > الا أن 
في رواية سعيد بن جبيز عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ۲ أن امرأة سألت 
)4( 
يعني عن صوم أمهاء وكذلك رواية الحكم بن عتيبة » وسلمة بن كهيل عن 
مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما 0" 

وقد تكلم البیهسقی عن هذه الا حادیث الدالة على جواز صوم ادي عن 1 
الميت في ( معر ۹ 4 الستن والآثار » ت قوة هذه الأحاديث 3 واختتم كلا 
قائلط ١‏ وقد أودعها سا الصسحيجي » كابيهما + واو قف الثاني على 

وقال النووي دنله كلام انمت » وبعل جزمه بصحة الاحادیث الدالة ۱ 





(A/D » اختلاف الحديث » انظر العايان' كتاب « الأم‎ )١( 

)۲( « المجموع » (4۲۱/۷) . 

(۳) هو سعد بن عبادة بن دليم ا لخزرجي » صحابي جليل ٠‏ سید اللفزرج ET‏ 
الثانية» وكان أحد النقباء الاثنى عشر » توفي عام (5١ه)‏ . 
راجع : « تقريب التهذيب » (4۷۵/۳) » « خلاضة تهذيب الكمال » (۳۹۹/۱) ۰ 
«الکاشف» (۱/ ٩۳۵۲‏ . 

(4) سلمة ین كهيل :الحضرمي الكوفي تابعي ثقة > سمع زید بن آرقم ۰ وابن عمر توفي سنة 
(۱۲۱ه) .. ۱ ۱ 
راجع : « تقریب التهذیب » (۳۱۸/۱) ۰ ١‏ خلاصة تهذیب الکمال »  ):۰6/۱(‏ «الکاشف ‏ 
(1/كم") . 

(۵) ۲ الجموع ۲ (575/5:). 

(5) « الصدر السابق . 





على جواز النيابة في الصوم ۰ قال : « ویتعین ی أن یکون هذا - جواز النيابة في 
الصوم - مذهب الشافعی + لاه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى 4 واتركوا 
قولی الخالف له » ۱ 


ثم قال د معتذر) للشافعي في تضعيفه للحديث -: « وقد صخت في السالة 
آحادیث ۰ والشافعي نما وقف على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
من بعض طرقه » ولو وقف على جمیع طرقه » وعلی حدیث يزيد » وحدیث 
عائشة - رضي الله عنها - عن النبی او لم یخالف ذ ذلك »7 ۱ ۱ 
آما الا مام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين الو بجواز ار ا النذر 
خاصة فحجتهم : 
آولا : أن السائلة فى "الحديث الخامس» 0 حدیث ین عباس قد اي أن 
آمها نذرت أن تصوم شهرً » ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها"" 

تانب : حملوا حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ : "الحدث الرابع » 
"من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه» 0 .على صوم النذر ؛ لانه قد ورد 
النهي في حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - من النبي 495 عن أن يصلي 
أحد عن أحد » أو يصوم أحد عن لير وقالوا : وفقنا بين هذين النصین 
بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض ۰ وحملنا الإذن في النيابة على صوم 
النذر . 5 

الا : قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي آفتی به رواة هذه الاحادیث » 
فعائشة - رضي الله عنها - التي روت . « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » . 
وابن عباس رضي الله عنهما - الذي روی افتاء الرسول و للمرأة بأن تصوم 
عن أمها. ؛ لم يفهما من هذه التصوص جواز النيسابة في صؤم الفرض > فقد 
OARS‏ 
(۲) من أدلة المجيزين مطلمًا 
(۲) سبق تخریجه من قبل . 
)٤(‏ سبق تخریجه من قبل . 
(۵) سبق تخریجه من قبل . 





آخرج الطحاوي عن عمرة أن آمها ماتت وعلیها من رمضان » فقالت لعائشة : - 
رضي الله عنها - أقضيه عنها ؟ قالت : « بل تصدقی عنها مکان کل یوم نصف 
ل ۱ ١‏ ۱ ۱ 
وابن عباس - رضي الله عنهما - أفتى : : إذا سر الرجل ثم مات ولم 
4 اطم مه ؛ وام يكن عليه .> وإ كان عليه قر تبي > 
و قد یت الشريعة 3 آن راوي الحديث آدری ی ما روی ۰ لا سیما 
ادا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها 3 كما هو الشأن هنا 1 
خاصة إذا كان الراوي من کبار فقهاء الصحابة مثل أم المؤمنين عائشة - رضی 
iat‏ بجر عدر وی ا ۱ 
عائشة » ا الیه فیه اعمال للقاعدة لا 1 الفرائضر لا تقبل النيابة 
وإعمال للنصوص المجيزة للصوم عن الولي . 
امي : وقد قوى ابن القيم مذهب الحنابلة. 5 وقال : « وهو مقتضى 
الدليل والقياس » ثم أخذ يبين وجه ذلك « لان التذر ليس واجبًا بأصل 
وانما آو جبه العبد على نفسه » فصار بمنزلة الدين الذى استدانه » ولهذا 
شبهه النبي کل بالدين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - والمسؤول 
عنه فيه : أنه كان صوم نذر » 
وتابع استد لاله فائل : J;‏ والدین تل حله النيابة 4 وام الصوم الذي 
فرضه الله عليه ابتداء فهو احد أركان .الإسلام > فلا تدخله النيابة بحال » كما لا 
یدخحل الصلاة والشهادتین ۹ فان القصود منها طاعة العبد بنفسه 4 وقيامه بحق 
العبودية التي خلق لها . وام بها 3 وهذا آمر لا بوّدیه عنه غيره ٩ب‏ 7 چام 





21 | أخمرجه لطحاوي 4 وابن حزم في « المحلى » (4/۷) 3 واللفظ له بإسناد صحيح كما 
(۲( أخصر جه جه أبو دود بإسناد صحيح على شرط الشيحين وله طريق ادر جد فين بعل فى 
«المحلى» (۷/ ۷) . 





إهداء ثوات العبادة للأموات 


عنه غیره ۰ ولا يصلي عنه غیره » 

ثم آخذ یبین أن النذر أخف حکما من الفرض وبذلك یفارقه : « وسر 
الفنرق : أن النذر التزام المكلّف لا شغل به ذمته ¢ لا آن الشارع آلز مه به 
ابتداء » فهو أخف حكما ما جعله الشارع حقّا له عليه › ٠‏ شاء أم أبى » والذمة 
تسع المقدور عليه » الممجوز عنه. ولهذا تقبل أن يشغلها المكلّف با لا قدرة له 
عليه » بخلاف واجبات الشرع فا على قدر طاقة البدن . لا نجب على 
عاجزاء إلى أن قال : « ... فلا يلزم من دخول النيابة في واجب النثر بعد 
کے ل نب ار ا 

أما الك ين قالوا بأنه لا ينوب أحد عن أحد في حج ولا صوم إلا الابن 
عن أبيه فقد احتجوا بان لسائل فى غالب الأحاديث ولد » وحملوا بقبة 
الأحاديث على الولد ؛ لأن التصوص من أمثال قو له  :‏ وأن ليس للإنسان الا ما 
بحي © مانعة من النيابة » قالوا : ولا تعارض بين الاية ونيابة الاين + لان الاين 
من سعي أبيه كما صح الحديث بذلك عن رسول الله 86 # إن أطيب ما أكل 
الرجل من کسبه ‏ وان ل ۱ 

ویشکل على ما قرروه حديث شبرمة اللبي في المج عن أخيه ۽ وحدیت 
عائشة ١‏ ئنشة ‏ رضي الله عنها - الذي فيه : من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) 5 
فاه أطلقه ولم بقیده بالو لد 1 وفي حديث السائلة عن النذر قیل : السژول عر 
الصوم عنها كانت أختها كما في إحدى الروايات . وفي حديث الصدقة تحمل 
الرسول م الزكاة عن عمه . ۱ 

ولذا وصف ابن حجر القائلين بقصر النيابة على الولد با جمود . 


خریر محل النزاع 


أن ا مذاهب العلماء في النيابة وأدلتهم وما ورد عليها من 





"0 « تهذیب السئن » 6۲۸۲ 
000 أخرجه آبو دأود والنسائي والترمذي وابن ٠‏ ماحه والدازمي م وهذا اللفظ للدارمي وأبي 


داود» ولفظ الرواية الأخرى : ۲ إن أطيب ما أكلتم من کسبکم ۰ وان ن آرلادکم من کسیکم ؛ 
انظر : « مشکاة الصابیح » (۷۵/۲) . 





مناقشات يجدر بنا أن تحرر محل النزاع فنقول : : ليس كل العبادات موضع 
خلاف > ولا كل الأشخاص تجوز نيابتهم عن غيرهم » ولذا سأبين العبادات التي 
اتفق العلماء على آنه لا مجال للنيابة فیها » ثم لین لا ود ا 
باتفاق . ` 

08 : عبادات لا مجال للنيابة فيها : 

- العبادات القلبية کاعان القلب واسلامه » وحبه ورجائه .. فقد اتفق 
العلماء ل ا لا مجال للنيابة فیها یا ء يلم يذكزوا بسا في ۳( ٠‏ بل لا 
یتصور الفلاف.. ۱ 
- العبادات الشیهة بالعادیات کالو ضوء والغسل والتیسمم » وما ذکره 

سنر کد ء من وجوب النيّة في غسل ات فليس هو من باب النيابة ؛ لان 
اميت هنا غير مكلف سل نفسه ٠‏ وإِنّما هو فعل آمر به الاحیاء للأموات ١‏ 
فينوي قصد الفعل الذي آمر به . وكذلك ما ذكروه من غسل الزوج زوجته 
المجنونة إذا طهرت من حيضها ونفاسها » وغسله للزوجة الذمية إذا طهرت فى 
حيضها ونفاسها قهرا إذا امتنعت فلا يدخل في هذا الباب + لا المجنونة 
والذمية لو اغتسلتا پنفسیهما صح مع آنهما ليستا م من أهل النية .» فالقول بوجوب 
غسلهما أو اغتسالهما إنما هو لجرد التطهر . ۱ 

وکذلك ما ذکروه من أنّ الشخص قد يوضيء غیره أو ييممه أو يغسله » 
والتوضيء والمتيمم والمغتسل من أهل الئية » كمن وضأ مریضا أو یم آقطعا 
لیس من باب الثبابة ؛ لأن هذا الوضی- والغسل والیمم عثانة الآلة » فمثله 
كمثل جهاز من الأجهزة الحديثة يقوم بغسل الانسان أو توضئته » وكمثل جنب 
آمطرت السماء فوقف صامداً نحت المطر ينوي الغسل من الحنابة > فالنية هنا 
على الموضيء والمغتسل والشیمم :لا على من شعل ذلك يه ۽ وهلا واضضح ۲ 
وغفل من قال بأن النية على الموضيء ۱ 
ج نقل الطبري وغيره الاجماع على أن اليابة ات الصلاة" 


)۱ ( فتح الباري 24/4 . 





ولایعتد بمخالفة الظاهرية في تجويزهم النيابة في الصلاة المنذورة خاصة لخالفته 


للإجماع > ومن نص على أن الصلاة امنذورة لا تقضي عن اميت الشسانمي في 
احتلاف علوم الحديث "" 


ثاننا : الذين لا تجوز النيابة عنهم : ۱ 

أ - لا تجوز النيابة عن الا حیاء القادرين على الفعل ؛ فلا يجوز أن ينيب 
حي اد غيره ليح عنه أو يصوم عنه ۰ وقد تقل ابن المنذر الإجماع على عدم 
جواز النيابة عن القادر في حج واجب ‏ ۱ 

ب - ولا يجوز أن ينيب الحي غير القادر أحد) عنه إلا في الحج » ٠‏ أما الذي 
لا يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكيتا » والخلاف في اللحي غير القادر في 
الحج ۰ إذا كان غير مستطيع بنفسه » ولكنه مستطيع بغيره . . 

ج ‏ ولا تجوز النيابة عن ميّت لم یفرط ولم يقصّر » فمذهب مالك 

وأبي حنيفة والشافنعي واحمهور أن من كان عليه صوم ۱ ولم یتمکن من قضائه ۱ 
حتی مات بسبب سفر أو مرض - أو غيرهما من الاعذار - فهذا لا شيء عليه › 
ولا يصام عنه ‏ ولا يطعم عنه ۰ قال العبدري ي : وهو قول كافة العلماء إلا 
طاووسا وقتادة » فقالا : يجب أن يطعم عنه لكل یوم مسکیتا › > لاله عاجز 
فأشبه الشيخ الهرم ۳ . 
۱ د ولا تجوز النيابة عن شخص كان متعمدا لشرك العبادة ؛ يقول 
ابن القيم : دمن ترك احج عمد حتی مات ۰ أو ترك الزكاة فلم یخرجها حتی 
مات لاه معضی الدايل راا اگم أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبريء ذمته؛ 
ولا. یقبل منه » والحق احق أن یتبع » ۱ 


ظ وقال في موضع آخر : ٠:‏ ولا يحي عن أحد إلا إلا إذا كان معذور) بالت]جير 


)01( 7 اختلاف علوم الحديث ۰ هامش J‏ الام (۸۹/۲) . 
(۲) ۱ فتح الباري 1 (55/4) . 


)۳( « الجموع للنووي » )4۳۱/٩(‏ . 
( « تهذيب السئن ٩‏ (۲۸۲/۳) . 





آنداء الر يان 


كما یعطم الولي عمن آفطر في رمضان لعذر » 

( فما المفرط في غيرعذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الل تعالی 
التي فرط فيها » وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي »" 

وبهذا يتحرر محل النزاع » فالتزاع بين العلماء في النيابة في العبادات في 
عبادتين . 


۱ الأولى : في الصنوم عن الیت الذي عليه صوم نذر » أو صوم من 
رمضان ۰ كان يمكنه قضاؤه ١‏ ثم توفی قبل أن یقضیه . 
لشانية : في الحج في حالتین : في ميت لم یحج ولم يكن متعمدا 
للترك ولكنه كان تسروف ويؤجل فوافاه الأجل . . وفي حي غير قادر على المج 
بنفسه » ولكنه قادر بغیره» بأن ينفق على من يحج عنه من ماله» أو يجد من 
يطيعه من ولد أو قريب إذا أمره بالحج عنه . 
الرآي الراجح 
وما ذهب إليه الجمهور من جواز النيابة في اج في الحالتين المذكورتين 
هو الرأي. الراجح الذي تشهد له الادلة كما بینا » ونرى أنه جوز اب فيه 
من الولد ومن غير الولد - خلافا أن قیده بذلك - . 
ومذهب ال مام الشافعي في عدم جواز النبابة في صوم الفريضة مذهب 2 
قوي » إلا آنتا نرجح مذهب النابلة في جواز النيابة فى صوم النذر ؛ لصحة 
الأحاديث فى ذلك » على أن یکون النائب ولیا : ولدا أو آبا » آما غير الولی 
فلا؛ وذلك للحدیث :من مات وعلیه صوم صام عنه وليه ٠.‏ ۱ 
ونستطیع القول . بأن العبادات البدنية التي لا مدخل للمال فیها لا تجوز 
النيابة فيها مطلقًا › وهي الوضوء ‏ والغسل > والتيمم » والصلاة ) بسر 
غير المنذور . 
والعبادات المالية تجوز فيها النيابة مطلقًا » ولذلك آقر يكل بل حبّب قضاء 
. الدين عن المت + فعن سلمة بن الأكوع : « أن النبي كك أتى بجنازة» فقالوا : 


)١( ۱‏ . « إعلام الموقعين » (4۸۲/4) . 


إهداء تواب العبادة للأمو ات 





صل عليه . قال : «هل ترك شيمًا ؟ » قالوا : لا . قال : « هل عليه دين ؟ 
قالوا : ثلاثة دنانير » قال لوا على اکم قال دجل من ما 
يقال له أبو قتادة -: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه ۷ 

وعن أبي قتادة - رضي اللّه عنه - نحو من حديث سلمة بن الأكوع » 
وفیه:« أرأيت إن قضيت عنه » أتصلى عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء 
صليت عليه » قال : فذهب أبو قتادة فقضى عنه »فقال :.أوفييت ما عليه ؟ 
قال : نعم » فدعا رسول الله ما فصلی عليه »۳ . ۱ 

ویدل على ذلك ما سيأتي من جواز الصدقة عن الیت . 

أما العیادات التي فيها مدخل للمال كالحج . فالراجح دخول النيابة فیها 
لاجل ذلك .- وبناء على هذا الأصل - : جاز للولي أن يقوم بتفريق زكاة مال 
اليتيم» وزكاة مال الحجوز عليه لحنون أو سفه » وجاز أن يموض الرجل غيره 
في التصرف في ماله با فى ذلك إخراج الزكاة عنه . 

إهداء ثواب العبادة للأموات 

هذه المسألة شديدة الارتباط .بالمسآلة السابقة » بل إن الفقهاء يعرضون 
هاتين المسألتين > وكأنهما مسألة واحدة . 

والاقوال فیهما متقاربة :2 

تس 7 مالك - رحمه الله تعالى من إهداء الثوات مطلقّا » وبذلك 
قالت المعتزلة ' 

وذهب ابن تمية إلى جواز إهداء ثواب ما يتعد به الرء للميت مطلقًا . 
أي سواء اکان صلاة . أ صیامٌا ‏ أم حجا » آم قراءة قران ۰ وقد انتصر 


(۱) آخرجه البخاری في صحیحه . 

(۲) رواه أحمد والسیاق له « مشکا: الصابیح » (۱۱۰/۲) ۰ (۵/ ۲۹۷ 1 ۳ ۵ ۳۰ : 
)۳١١ ۶‏ » وآخرجه الترمذي والنسائی والدارمی » (انظر : « آحکام الجنائر تفن 

(۳) « نيل الأوطار » (:/4۹) . ۰ 

() انظر : « مسجموع الفشاوى » (15/95) ۰ وقد نسب هذا القول | إلى أبن تيمية محمد 
رشيد رضا في « تفسيرالمثار » (8/ 765 ۰ ۲۷۰) ۰ والألباني فى « أحكام الجنائز » 
(ص ۱۷) . 





ابن القیم لشیخه في کتاب « الروح ۷ » و« آطال الاستدلال » و« الاحتسجاج 
لنصرة هذا الذهب . ۱ ۳ 

وأجاز الامام آحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القران إلى 
ارا وماس كدت ی - رحمه الله تعالی - كما منعه مالك . 
ويرى بعض العلماء أن جواز الاهداء مقصور على الابن ۰ فيجوز له أن 
يهدي لامه وأبيه » ولا يجوز من غیره؟" 


حجج الانعین : 

احتج الانعون هنا باحجج نفسها التي ستدل 7 مانعو ال: النيابة في العبادات» ‏ 
وقد سبق ذکرها . 

حجح الجیزین :. 

احتجوا بالتصوص التي تدل على جواز النيابة . 

وبالنظر في هذه الادلة والتصوص التي ساقوها نجبد آنها لا تنهض 
للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى الیت في كل العبادات . 

النية : ركن أم شرط فى الصوم ؟ 
* مذهب الحنابلة أن النية في العبادات شرط في عيبي ۱ 

*ومذهب الاحناف کمذهب النابلة باستثناء الوضوء والغسل › فانها سنة 
هما دمم . 
ظ *ومذهب لمالكية كمذهب الجنائلة والاحناف كما آشار لذلك ابن 
لعي ا ا 
4 واختلف علماء الشافعية - كما يقول النووي - في نية الصلاة : هل هي 
٠‏ « نیل الاوطار » (۹۹/4) . 


0 م انظر : ۱ نيل الاوطار 1 )44/6( ۵ ر 1 ۲۰۵/۸ ۵ و ایکا ادر 
۱ ۰ (صع۱۷) . ۱ 


شم 07 ١‏ احکام را آن ) ۸/۸ 





رکن آم شرط .؟ الاکثرون هی فرض ورکن من آرکان الصلاة . 
و من عدها ركنًا إمام الحرمين ‏ اموینی - . ومال الغزالی فى « الوسیط » 
إلى عدها شرطا في الصلاة » ونفی أن تکون من الأركان › إلا أنه جعلها في 
الصوم رك . 
# واحجة الحنابلة والاحناف والمالكية ومن وافقهم من الشافعية في أن النية 
شرط حديث ١‏ إغا الأعمال بالنيات » فالحديث يقضي بعدم الشروط عند عدم 
الشرط . فإذا قدرنا أن الذات الشرعية لا تكون إلا بالنية انتفت الشرعية بانتفاء 
النية » وهذا هو معنی الشرط . 
# واذا ده مسا سے کر لجا ر الحقيقة ‏ آفاد انتفاء 
الصحة بانتفاء النية . ۱ 

#ولیست النية ركثًا عندهم . لان ركن الشيء ما يتم به » وهو داخل فيه 
والنية هنا ليست داخلة في العبادة » بل العبادة متوقفة عليها لا تصح إلا بها. 
0 #ومذهب الذين عدوا النية ركنا من الشافعية لا غبار عليه في العباداث 
" التي ید یشتر طون آن تکون النية فيها مقارنة لأول العبادة » ففي الصلاة يرى الشافعية 
“أن النة پجب آن تقارن التکبیر ۰ ولا يجوز أن تتقدم عليه : 
۱ #وعلى ذلك فیمکننا أن تقرر أن النية ينبغي أن تكون شرطا في العبادات 


.3 ذا آجزنا تقدم النيّة على العبادة » ورکنّا إذا قلنا بوجوب مقارنتها لأول العبادة 


أما القول بتقدم النية في العبادة كالصوم +4 ار الحالة رکتا فهدا 
حطا ین ٩۱»‏ 


 رفسل‎  يف الصوم‎ ٠ 


* قال ابن رشد فى « بداية الحتهد » (۱۰۵/۲) : 


(۱)۱ نهاية الإحكام » (ص4۳) . 


.۰ ۰ ۱6۲۲ مقاصد المكلفين ٩‏ لعمر الاشقر (ص۳4۲- ۳46) . 





« الفطرون في الشرع على ثلائة أقسام 
القسم الأول : صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع : 
۱ القسم الثاني : وصئف يجب عليه: الفطر على اختلاف في 
ذلك بين السلمن . ۱ 


" القسم الثالث : وصنف لا يجوز له الفطر . 
وکل واحد من هولاء تتعلق به أحكام 
# آما الذین يجوز لهم الامران : 
- فالریض : باتفاق ۱ 
ب - والسافر : باختلاف . 
ج ‏ واخامل والمرضع . 
د- والشيخ الکبیر . 
وهذا التقسيم كله مجمع عليه . 
* أما السافر فالنظر فيه في مواضم و 
(۱) هل إن صام أجزأه صومه آم ليس يجزئه ؟ 
(۲) هل إن كان يجزيء السافر صومه ‏ الافضل له الصوم أو الفطر أو هو 
) وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود ام في كل ما ينطلق عاي 
اسم السفر في وضع اللغة ؟ 
)٤(‏ ومتی يفطر السافر ؟ ‏ 
(۵) ومتی یسك ؟ 
(7) وهل إذا مر بعض الشهر له أن ینشیء السفر آم لا ؟ 
(۷) ثم إذا آفطر ما حکمه ؟ ٠‏ 
+ وأما لریض فالنظر فسيه ایا في تحديد امرض الذي يجوز له فيه الفطر 
e‏ ۱ 





إن صام المريض أو السافر هل 


المسالة الاولی [ إن صام المريض أو السافر هل بحزیه ؟ ] 
إن صام الریض والسافر هل یجزیه صومه عن فرضه آم لا ؟ فانهم اختلفوا في 
ذلك . فذه الجمهور إلى أنه إن صام » وفع صياصه واجزاه + وذهب اهل 
الظاهر إلى أنه لا یجزیه > وأن فرضه آیام أخخر " ۱ 

قال ابن عبد البر ف فى « التمهید » (۸/۲۲) :۱ قالوا : السافر لا یصوم 
في سمره لأن الله راد منه صیام آیام انحر وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد 
بن غفلة » ثم رد عليه رحمه الله . ۱ 
ظ # قال النووي فى « المجموع » (5547/5 ۲۷۱) : في مذاهب العلماء في 
جواز الصوم والفطر فى السفر « مذهينا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة 
واحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال العبدري : هو قول 

وقال الشيعة : لا يصح وعليه القضاء . واختلف أصحاب داود الظاهري 
فقال بعضهم.: يصح صومه .وقال بعضهم : لا يصح . 

وقال ابن المنذر : « كان اين عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر » 
قال : وروینا عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : « إن صام قضاه » . 
قال : وروي عن ابن عباس قال : ١‏ لا يجزئه الصيام » وحكى أصحابنا بطلان 
صوم السافر عن آبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة . ۱ 

+ قال ابن حجر في « الفتح » (/۲۱۲) : اختلف السلف فى هذه 
ا لنت ۳ :۰ 30۲ الصوم في السفر عن الفرض ٠‏ بل من صام في 
السفر وجب قضاژه في الحضر لظاهر وی تعالی : # فعدة من أيام آخر * . 
وقوله اة : « لیس من البر الصیام : فى السفر» " ومقابلة البر الائم ۰ واذا كان آثما 
بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض آهل الظاهر» وحكي عن عمر واین عمر دا 
. هريرة والزهري وإبراهيم النخعی وغیرهم » واحتجوا بقوله تعالی : © فمن كان 


١ )۱(‏ بداية للجتهد ‏ (۱5۵/۲) . 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن جابر . 





مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 قالو ا : ظاهره فعايه عد فالو اجب 
دة وتأوله ابتمهور بان التقدير فأفطر فعلة & . 
قال ابن زشد « رن اف في الكلام هو الذي يعرف آهل صناعة 
الكلام بلحن الخطاب » . 
# ودليل من ذهبوا إلى أن الصوم في السفر لا يصح ما رواه مسلم في 
«صحیحه» عن رسول الله اة : « ليس البر أن تصوموا في السفر» . ۱ ۱ 
ge‏ + إل وول اله و حرج عام الخ إلى 
فقال : SOE‏ 
* عن آنس - رضي الله عنه قال : ر 
أكثرنا ظلاً صاحب الکساء » فمنا من د يقي الشمس بيده » فسقط الصوام » وقام 
المفطرون فضریوا الابنية وسقوا الرکاب » فقال رسول الله يك : « ذهب الفطرون ۱ 
لیوم بالاجر » رواه البخاري ومسلم . 
۱ # وعن ابن عمر - رضي ال عنهما _ قال : قال رسول اللّه ‏ : "إن 
الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما یکره توتی معصسته ١‏ . وفی حدیت آخر : 


«إن الله تعالى يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمة ۳۷ . 


* واحتج الجمهور بأحاديث منها : 
# عن عائشة - رضی الله عنها - J:‏ آن ا عمرو الاسلمین قال للنبي 
َيه : أأصوم فى السفر ؟ - وکان کشیر الصیام - فقال : ١‏ إن شئت فصم . وان 


- (۱) صحیح : رواه آحمد ‏ وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في « شعب الإيمان " وصححه 
ابن خزيمة وصححه الالباني في « صحيح الجامع » رقم (1845) . اا 

() صحیح : رواه أحمد والبيهقي في « سئنه » عن ابن عمر › والطبراني في « الكبير » 
ابن عباس وعن ابن مسعود وصححه الالبانی في 1 صحیح الجامع * رقم (۱۸۸۵) . 





الأحاديث في صوم السافر . 





۳۳ 
بي قوة على الصيام ذ ر الف قهز مر جن ۴ غقال يسول ل 6 1 هي 
رخصة من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن . ومن اجب إن يصوع ثلا جاح لي 

رواه مسلم . ۱ 
بعض آسفاره في یوم حار ختی یضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا 
صائم » الا ماکان من النبي 4ة وابن رواحة » رواه البخاري ومسلم. ۱ 
2 وعن آنس بن مالك - رضي الله عئه ‏ قال ۱ + « كنا نسافر مع النبي 
عفد فلم يعب الصائم على الفطر ۰ ولا الفطر على الصائم ) رواه لشیخان. 

* وعن آبي سعيد الخدري وجابر - رضي الله عنهما _ قالا : « سافرنا مع 
رسول الله و فی‌صوم الصائم ویفطر الفطر ۰ ولا يعيب بعضهم على بعض ' 
دوا سام ۰ ۱ ۱ 
و ان اش زا ار فلا يجد الصائم على الط ولا 
المفطر على الصائم 3 یرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن › ویرون أن لا 
من وعد عاد كار أن لكك سن ل ود تتم 
ا ی بإناء من ماء ٠‏ فشرب نها لیراه ناس + 
فأفطر حتى قدم مكة» » فكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : «صام 

رسول الله في السفر وأقطر» فمن شاء صام ومن شاء أفطر » رواه البخاري . 

* وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عت _ قال لون 


. رواه البخاري واللفظ له » ومسلم‎ )١( 





قال : "انزلا فاجدح» ۳ , قال : يا رسول الله الشمس قال : 7 انزل قاجدح نی . 
فتزل فجدح له فشرب ۰۰ ثم رمى بيده هنا ثم قال. ٠:‏ إذا راي يتم الليل أقبل من ها 
هنا فقد أفطر الصائم * فهو ظاهر في أنه جر كان صائمًا . 
* وعن عائشة ة - رضي الله عنها قالت ١‏ « خصرجت مع رسول ال 
فى عمرة ة في رمضان فافطر رسول الله ية وصمت » وقصر وآقمت » فقلت : 


بابی وآمي أفطرت وصمت ( وقصرت وأتهكمت فقال ° J)‏ آحسنت با عائشة » ۳ 


ورد الجمهور علي استدلال الانعين الصوم في السفر بحديث جابر « خرج 
النبي ول فى رمضان من الدينة ومعه عشرة آلاف من السلمین » وذلك على 
05957 ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار ومن معه من السلمین یصوم 
ویصومون حتی بلغ الکدید فأفطر و آفطروا » ۳ قال الزهري : وإنمايوؤخذد 
بالاخرة فالاخرة من آمره ية وهذه الزيادة التي في آخره من قول it‏ 
وقعت مدرجة عند مسلم ولفظه : ١‏ حتى بلغ الكديد فأفطر» قال : 
صحابة رسول الله يتبعون الاحدث فالاحدث من آمره . وجزم ځار في 
الجهاد نها من قول الزهري > وفی رواية عند مسلم : ۳ فلما بلغ الکدید بلغه أن 
الناس يشق عليهم الصيام » فدعا بقدح من لبن ثم أمسكه بيده حتى رآه الناس 
وهو على راحلته ثم شرب فأفطر " فمن أخذ بظاهر الحديث ظن أن الصوم في 
السفر منسوخ وأنه و أفطر بعد أن صام ونسب من صام إلى العصيان . ولا 
حجة في شيء من ذلك لآن مسلما آخرج من حدیث آبي ۱ سعصيد أنه 25 صام 
بعد هذه القصتة فى السفر ولفظه لوس وب رواب نی اس و 
صیام » فنزلنا منزلا ٠‏ فقال النبی ويار ١‏ إنكم قد دنوتم من عدوکم والفطر آقوی 
لكم فآفطروا » ٠‏ فکانت رخصة فمنا من صاء ومنا من آفطر › فنزلنا منزلا" فقال 
رسول الله اة : الإنكم مصبحو عدوکم فالفطر أقوى لکم فافطروا » ۰ فکانت 
)١(‏ الجدخ : تحريك السویق ونحوه بالاء بعود يقال له : الجدح مجنح الرأس 
00 رواه الدارقطتی وقال : اسناده حسن » « الجموع » (/۲۷۰) . 
)0 رواه مسلم . 





الرد على من آنکر الصیام في السفر 


و هد! الحديث نص فى المسألة > ومنه یو حد الجواب عن نسبته َي الصائمین الی 
العصیان لانه عزم علیهم فخالفوا وهو شاهد لمن. قال : إن القطر افضل لمن شق 
عليه الصوم ٠‏ ويتأكد ذلك إذا كان يحتاح إلى الفطر للتقوي على لقاء العدو . 

#وروی الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة سألت آنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ عن الصوم في السفر فقال : لقد أمرت غلامي أن يصوم » قال فقلت 
له : فأين هذه الآية # فعدة من أيام أخر © فقال : إنها نزلت ونحن نرت جياعا 
ونتزل على غير شبع > وآما الیوم فنرتحل شباعا و اي من ۲ فآشار آنس 
إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم . 

٠‏ *ما الجواب عن قوله يك : ١‏ ليس من البر الصيام في السفر “ فسسلك 
المجيزون فيه طرقًا : 

تال يسضهم قد زج عل سیب فيقصر عليه وعلى من كان في مل 
" حاله وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته « باب قول النبي اة لمن ظل واشتد 
عليه الجر ١‏ ليس من البر الصوم فى السفر " . 

وساق الطبری سبب وروده الحديث ولفظه عنده من رواية کعب بن عاصم 
لاشعري : « سافرنا مع رسول الله بل ونحن في حر شدید ۰ فاذا رجل من 
القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجم کضجعة الوجع . فقال رسول الله 
یا ۱ : ما لصاحبكم . أي وجع به ؟ فقالوا : : لیس به وجسع ٠‏ ولکنه صائم وقد 
- اشتد عليه الحر » فقال النبی ول حينئذ : « ليس من البر أن تتصوموا في السفر 
علیکم برخضصتة الله التي رخص لکم » ثم قال الطيري بعده : فکان قوله کل 
ذلك لمن كان في مثل هذه الحال . 

قال ابن EY,‏ العيد : أخذ من هذه القضة أن جرا الصوم في السفر 
٠‏ مختصة بمن هو فى مثل هذه الحالة من يجهده الصوم ويشق عليه أو يودي به إلي 
ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب ۰ فينزل قوله : « لیس من البر 
الصوم في السفر " على مثل هذه الحالة ۰ ثم قال ابن دقيق العيد : والانعون في 
السفر يقولون : إن اللفظ عام » والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب قال : 
وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام 








وعلى مراد المتكلم » وبين مجرد ورود العام على سبب »> فان بين العامين فرقا 
واضحا » ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب . فان مجرد ورود العام على 
سبب لا يقتضي التسخصيص به كنزول آية السرقة في قصة مسرقة رداء صفوان . 
وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة ليان الحملات وتعيين 


1 لحتملات ۱ 


وقال ابن الشیر : هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق ق لذلك 
الرجل أنه یساویه في الحكم » وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز 
0 ظ 
فقال : معن قوله 7 ليس من بد رل علا بش في یه مس 
وغيره بهذا المعنى 00 ۱ ۱ 

وفال الطحاوي ۱ اراد بالبر الکامل الذي هو آعلی مرانبت البر ولیس 
المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا لا الإفطار قد يكود د 
الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلاً » وهو نظير قوله کار : 
المسكين بالطواف PIE . .  »‏ 
وا الذي لا يجد غنی يغنيه ويستحي أن يسأل. ۰ 

که و 

المسألة الشانبه [ هل الصوم في السفر أفضل ام فطر ‏ 

قال ابن رشد في « بداية المجتهد (IMA 1١33/50‏ : 

« إذا قلنا أنه أي المسافر ‏ من أهل الفط على مج الجبهور ؛ فانهم 1 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة لپ 0 


e 


# فى رای الصوم افضل 5 ون قال بهذا نون : مالك واو حيقة. . 0 


وا 5-5 


اه = "ي 


هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر؟ 


* وبعضهم رأى أن القطر أفضل › وحن قال بهذا القول : حمد وجماعه. 
2 وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير . ا أفضل » . 
# دهب آکثرالعلماء إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه 


وأطاقه بلا ضرر . وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعشمان بن آبی 





العاص - رضي الله ىهم - » وعروه بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن 


عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن - جبير والنخعي والفضيل ١‏ بن عياض ومالك 
۱ وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن البارك وأبو ثور وآخرون . وبه قال الشافعى . 


ه وقال کی منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة ۱ 
- وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبی والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وعيد الملك ر بن الماجشون المالكي . 

# وقال آخرون هو مخير مطلقًا وهما سواء . 

* وقال آخرون : أفضلهما : أيسرهما وأسهلهما عليه وهذا قول مجاهد 
وعمر ابن عبد العزیز وقتادة واختاره ابن التذر لقوله تعالی . 2 يريد اللّه بكم 
اليسر فان كان الفطر آیسر عليه فهو أفضل في حقه > وان كان الصیام آیسر. 
كمن بسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاژه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل 
والراجح : قول الجمهور . ۱ 

قال ابن حجر في « الفتح » )5١7/5(‏ : « الحاصل أن الصوم لمن قوی 
عليه أفضل من الفطر ۰ والفطر لمن شق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل 

من الصوم » وأن من لم يتحقق الشقة يسخير بين الصوم والفطر » : نم قال بعد 
ذلك : « والذي يترجح قول المجمهور » 


المسالة الثالثة ‏ 


1 هل القطر با لس هو في سفر محدود أ غير مد 
ا ابن ی i YAN:‏ 


ا 3 

مات 
یی ۰ مان علقم 
Sa‏ 


ا ی 





« وهل الفطر اجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود؟ 

* فان العلماء اختلفوا فیها : 

فذهب الجمهور إلى أنه إنما یفطر فى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ‏ . 
وذلك على حسب اختلافهم في هذه السألة . وذهب قوم إلى أنه یفطر في کل 
ما ینطلق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهر . 

* والسبب في احتلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنی » ودلك أن ظاهر 
اللفظ أن كل ما ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى : © فمن کان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر © وم المعنى العقول من إجازة الفطر 

في السفر فهو المشقة . ولا كانت لا توجد في كل سفر » وجب أن يجوز الفطر 
في. السفر: الذي فيه المشقة . ولا كان الصحابة كأنهم محرت على بخن ر 
ذلك » ٠‏ وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة » . 0 

# قال النووي في « الجموع ٩‏ (/۲۹۹) : « فرع فى مذاهب العلماء في 

السفر الجوز للفطر : مذهبنا أنه ثمانية وا ور وهذه الراحل 


: أسفر يبلغ ثلاث أيام كما قال 5 في القصر ٠‏ وقال قوم ايجوز في كل سفر وان قفص 


المسالة الرابعه [ متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ ] 

1 * قال ابن رشد فى « بداية الجتهد 6 (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۱) : « متى يفطر 
المسافر ومتى يمسك ؟ فان قومًا قالوا : يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا ٠‏ وبه 
قال الشعبي والحسن وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك » وبه قال 
فقهاء الأمصار . واستسحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل الدينة آول يومه 
ذلك أن یدخل صائمًا . وبعضهم في ذلك أكثر تشدیدا من بعض > وکلهم لم 
یوجبوا على من دخل مفطرا كفارة . ظ 

واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار ۰ فذهب مالك والشافعي إلى 


متی يفطر السافر ومتی تا 





أنه یتمادی على فطره . وقال آبو جنيفة وأصحابه : يكف عن الأكل ۰ وکذلك 
الحائض عنده تطهر تکف عن الاکل . ۱ 
* قال ابن عبد البر في « التمهید » (4/۲۲ - 205) : [ مالكي ] 
( اتفق المقهاء فى السافر فى رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر ؛ لآن 
المسافر لا يكون مسافرا بالنية » وإنما يكون مسافر) بالعمل والنهوض فى سفره » 
ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضر فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام 
المسافر ؛ ولا خلاف بينهم في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في 
احضر حتی یخرج . ۱ 
» واختلف أصحاب مالك في هذا إن أفطر قبل أن یخرج » فذکر ابن 
سحنون عن ابن الماجشون أنه قال : إن سافر فلا شىء عليه من الكفارة » وان 
لم يسافر فعليه الكفارة . قال : وقال آشهب . لا شىء عليه من الكفارة سافر أو 
لم يسافر ۰ وقال سحنون : عليه الكفارة سافر أو لم يسافر . ثم رجع إلى قول 
فد ال : ۱ ۱ 
» قال ابن حبیب : ان كان قد تأهب لسفره واخذ في الحركة فلا شي» عليه . 
وحکی ذلك عن أصبغ وعن ابن الاجشون » فان عاقه عن السفر عائق ٠‏ كان 
عليه الكفارة ؟ وحسبه أن ينجو إن سافر .. 
وروی عيسى عن ابن اسقاسم أنه ليس عليه إلا قضاء ٠‏ يوم لأنه متأول في 
ف 
وتف الفقهاء في الذي يصبح في اضر صائمًا في رمضان ٠‏ ثم 
يسافر فى صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره : هل له أن يفطر ذلك اليوم آم 
ل 5 5 ۱ 
فذهب مالك والشافعی وأبوجنيفة وأصحابهم إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم 
بحال . وهو قول الزهري ويحيى بن سيعد والأوزاعي وبه قال آبو ثور . 


(۱) وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي ۱ 
(۲) وهو قول انس 





۱ * احتلفوا إن فعل - فکلهم قال : يقضي ولا یکفر » وروي عن بعض 
آصحاب مالك أنه يقضي ویکفر » وهو قول ابن کنانة والخزومي ۰ ولیس 
تولهما هذا بشيء ؛ لان اللّه قد أباح له الفطر في الکتاب والسنة وإغا قولهم لا 
يفطر استحانا لتمام ما عقده ‏ فان أخذ برخصة اللّه كان عليه القضاء 3 واما 
الكفارة فلا وجه لها » ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه اللّه . 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء . 
في يومه ذلك إذا خسرج مسافرا.» وهو قول الشعبي. » وبه قال احسمد بن حنبل 

وإسحاق : قال أحمد : يفطر إذا ETT‏ »> وقال إسحاق. يفطر حين 
يضع رجله في الرحل - وهو قول داود - 

* وقال الحسن البصري : یفطر في بیته إن شاء يوم يريد أن یخرج 

قال أيو عمر : قول الحسن شاذ » ولا ینبغی لأحد أن يفطر . وهو 
حاضر لا في نظر ولا في أثر » وقد روي عن الحسن خلاف ذلك . 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا يفطر ذلك اليوم . 
إلا أن يشتد عليه العطش ٠‏ فان خاف على نفسه أفطر. وقال إبراهيم : لا يفطر 
ذلك الیوم . ۱ ۱ 

* . واختلفوا في الذي يختار الصوم في السفر فیصوم ثم یفطر نهارا من 
غير عار ۰ فکان مالك یوجب علیه القضاء والکفارة . وقد روی عنه : آنه لا 
کفارة عليه وهو قول اکثر أصحابه الا عبد اللك - فإنه قال : إن آفطر بجماع 
کفر + لانه لا یقوی بذلك على سفره ولا عذر له ؛ وعلی ذلك مذاهب سائر 
الفقهاء بالحجاز والعراق : أنه لا كفارة عليه . 0 ۱ 5 

وروی البويطي عن الشافعي قال : إن صح حديث الکدید"" لم أر بأسا 
أن يفطر السافر بعد دخوله في الصوم في سفره ٠.‏ . ۱ 

وروی الدینی عنه - کقول مالك -:آنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك . 


(۲) 


(۱) وقد صح . 


هل یفطر السنافر في بيته بعد الفجر ؟ . 





قال أبو عمر : الحجة فى سقوط الکفارة واضحة من جهة النظر ؛ لانه 
متأول غير هاتك الحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة 
الفطر » ومن جهة الاثر أيضا ۰ ثم ساق الأحاديث وقال : « فهذه الاثار كلها 
تبین لك أن للصائم أن یقطر في سفره بعد دخوله في الصوم مختارا له في 
e‏ 8 

# واختلفوا في السافر يكون مفطرا في سفره ويدخل الحضر في بقية يومه 
ذلك : قال مالك والشافعي وأصحابهما ‏ وهو قول ابن علية وداود في المرأة 
تطهر والسافر يقدم وقد أفطروا و في السفر - : آنهما یاکلان ولا يمسكان .` 

قال مالك والشافعي . :ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد 
طهرت ۰ جاز له وطؤها ؛ قال الشافعي : آحب لهما أن یستترا بالأكل والجماع 
خوف التهمة . ۳ ۱ 

# وروی ی الوري عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد 
ونه تیم خی ۱۳ : ۱ ۱ 

وروي عن:ابن مسعود - رضی ې الله عنه - آنه قال ۰ من آکل آول النهار 
فلیاکل آخره ». 

قال سفیان : هو كصنيع جابر بن زید » ولم یذکر سفيان عن نقسه خلا 

وقال ابن علية : القول: ما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - من أكل أول 
النهار فليأكل أخخره . 

* وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن د بن صالح وغبيد الله . بن الحسن في. 
المرأة تطهر في بعض النهار » السافر يقدم وقد أفطر في سفره : آنهما يمسكان 
بقية يومهما وعليهما القضاء ؛ واحتج لهم الطحاوي بأن قال : لم یختلفوا أن 
من غم.عليه هلال رمضان فاكل + ثم علم أنه يسك عما يمسك عنه الصائم . 

وفرق ابن شبرمة بن ¿ احائض والسافر ١‏ فقال في الحائض : تأکل ولا 
تصوم إذا طهرت بقية يومها والسافر إذا قدم ولم یاکل شيا يصوم یو مه 





ویقضی ©) أ . ها . 
قال ان رشد - رادأ على الطحاوي في مایب الشك وأنه 
ا أو موجب للاکل ‏ " 


فائلة : 
وس مايه 
سنه ميته فتمسك بها : 
عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - في 
رمضان وهو يريد سف وقد رحلت راحلته ولبس ثیاب السفر فدعا بطعام فأکل 
فقلت : سئة ؟ قال سنة ثم رکب »۲ 
وعند الدارمی والبيهقى والدارقطتی بلفظ : « آتیت أنس بن مالك فى 
رمضان وهو ريد السفر : وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر »وقد تقارب 
غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه. ثم ركب فقلت له سنة ؟ قال : نعم». 
عن جعفر بن جبر قال : كنت مع آبي بصرة الغفاري صحاب النبي 325 
في سفينة من الفسطاط فى رمضان فرفع » ثم قرب غداه ۰ قال جصفر في 
جدیثه : «فلم يجاوز البیوت حتی دعا بالسفرة » قال : اقترب م قلت : آلست ‏ 
تری البیوت ۰ قال آبو بصرة : آترغب عن سنة رسول الله علا ؟ قال جعفر 
فى حدیثه : فأكل » 2 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له . والضياء المقدسى فى « المختارة » والدارمي . والبيهقي في 
ره اي ٠‏ والطبراني في 1 5 الوسيط » E‏ ا وابن 
أحاديث الأحكاء والالباني في رسال دا ل سل افطا ر الصائم قبل سفره بعد 
الفجر والرد على من ضعفه » طبع المكتب الإسلامي . 
۱ وقال الألبانى . ۱ ويمكن أن يضم إليهما 1 الا مام أحمد وإسحاق سن راهوبة فإنهما ازا 
بالحديث وعملا به وذلك دلیل على أن الحديث ثابت عندهما . 


(۲) رواه آبو داو د و جحد الألباني في ۱ صحیح سنن أببي داو د 6 رقم ( ۲۱۰) ۱ 





إباه ايان سوا ساو ری ی رت ۶ 
قرية عقبة فى رمضان . ثم !| نه آفطر وآفطر معه ناس ۰ وکره آخرون أن يفطرواء 
قال : فلما رجع إلى قريته » قال: «واللّه لقد رأيت اليوم مر ما كنت أظن أن 
أراه ! إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله ما وأصحابه ! يقول ذلك للذين 


(۱) 


صاموا » ثم قال عند ذلك ك : اللّهم اقبضتی اليك » 

عن اللجلاج وغيره قالوا : كنا نسافر مع عمر ‏ رضي الله عنه - ثلاثة 
أميال فيتجوز فى الصلاة ويفطر ۳0" ظ 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال لي أبو موسى : ألم نبا آنك 
E‏ خرجت Le‏ + وٍذا مخلت دخلت صائما ؟ فْذا سرجت فاعرج 
مفطر ۱ وادا ديلت فادخل مفطر] 0" 
۱ وعن ابن عمر- رضي الله عنهم | أله خوج في رمضان فانطر * 

وعن ابن عباس قال :۲ ان شاء صام وان شاء آفطر » " 

۱ عن مغيرة قال ۱ خرج أبو ميسرة ت في رمضان مسافرا فمر بالفرات ٠‏ و هو 
با تاتيل من عسو فشربه وأفطر " . ۱ 

+ وعن سعيد بن المسيب والسن البصري قفالا يفطر إن شاه" 


(۱) آخر جه امد وأبو داود : قال الألباني : «رجاله قات محتج بهم فی (الصحيحين ١‏ غير 
منصور الکلبی . قال فيه العجلی في «کتاب الشقات :٠‏ مصري تابعي ثقة . ووثقة ابن حبان 
وقال ابن الدینی :. مجهول وهذا هو الراجح عندي ۰ وقال الحافظ فيه : مستور » . 

() رواه ابن أبي شيبة في «الصنف » (۲/۱۵۱/۲) باسناد حسن أو قريب منه ۰ كما قال 
الألباني في «تصحیح حدیث افطار الصائم قبل سفره » (ص۳۱) . ۱ 

ر۳) رواه الدارقطتي والبيهقي بإسناد صحیح على شرط الستة . 

)£( قال الألباني : رواه ابن أبي شيبة رحاله ثقات : 

و ابن آبی شيبة پاسناد صحیح . 

(-) رواه ابن أبي شيبة باسناد صحیح .ثم روی هو والبيهقي بسند آخر عنه مختصرا وهو 
صحیح أيضا . ۱ ۱ ۱ 

(۷) رواه ابن أبئ شيبة وسنده صحيح . 





# وفی کتاب « السائل » لإسحاق بن منصور الروزی ما نصه ١:‏ قلت - 
يعنى للإمام أحمد - : إذا خرج مسافرا متى يفطر ؟ قال : إذا برز عن البيوت . 
قال إسحاق : يعني ابن راهوية - | بل حين يضع رجله فله الإفطار ۰ كما فعل 
. آنس بن مالك وسن ن النبي کل » وإذا جاوز البیوت قصر». ۱ 

* یقول الالبانی - حفظه اللّه - : « ولقد آنصف الاماء ابن العربي - رحمه 
الله تعالی - فإنه ذهب إلى العمل بالحديث في هذه المسآلة خلاضا لکثیر من 
علماء المالكية » وتبعه على ذلك القرطبی وغیره » وسبقهم إلى الجهر بذلك 
. الحافظ ابن عبد البر ٠.‏ 

قال ابن العربى فى « عارضة رن > 1/4 - 26۱1 لگا مل 

الحديث : « وهذا صحيح » لم يقل به إلا أحمد بن حنبل ! ۰ فأما علماؤنا 
يعني المالكية - فمنعوا منه ۰ لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا ؟ 
فقال مالك في « كتاب ابن حبيب » : لا کفارة عليه » وهو يقتضي جواز الفطر 
۱ مع أهبة السفر » .۰ ۱ 
۱ * وقال القرطبي في تفسیره ه الجامع لأحكاء القرآن « (۲۷۸/۲ - ۲۷۹) 
بعد أن حکی الخلاف الذي ذکره ابن الصربی -: « قلت : قول آشهب في نفي 
الکفارة حسن ؛ لانه فعل ما جوز له فعله. والذم 2 بريئة » فلا پثبت فیها شىء 
الا بيقين . ولا يقين .مع الاختلاف > ثم إنه مقتضی قوله تعالى : 0 أو على 
. سفر» وقال أبوعمر ابن عبد البر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة » ولو كان 
الآكل مع نية الفطر يوجب عليه الكفارة » لانه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه 
حروجه » فتأمل ذلك تجده ذلك» إن شاء الله تعالى » . 

وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعانی في « سبل السلام » (4557/15), 

وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في المسألة لا يقبل 
لتاویل» امع تلد بظاهر القرآن والائار الصحيحة عن السلف - رضي الله 
عنهم» ۱ ۱ 
سبي اطا السا قبل ساره ولرد على من شمف 6( اه 

الاالباني - طبع الکتب الاسلامي ) . 





المسالة الخامسه 


[ هل يجوز للصائم أن ينشيء سفرا ثم لا بصوم فيه] . 
٠‏ قال ابن رشد (۱۷۱/۲ - ۱۷۲) : ۱ 

+ هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشىء سفرا » ثم لا يصوم فيه ؟ فان 
الجمهور على أن يجوز ذلك له . وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني 
وسويد بن غفلة وابن مجلز: أنه إن سافر فيه صام ولم يجيزوا له الفطر . 
ا والسبب فى اختلافهم : خد دنهم في مفهوم قواه. تعالى : ied‏ 

منكم الشهر فليصمه 4 

۱ وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن 
یصومه كله ۰ ویحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن یصوم ذلك 
البعض الذي شهده » وذلك أنه لا كان الفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو 
ع عرو ردي لسار ع واو و 
تشاء رسول ال 10 السفر في رمضان + 7 


بريد الله بکم الییسر 

« هذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها » فهي ميسرة لا 
عسر فيها » وهي توحی للقلب الذي يتذوقها . بالسهولة واليسر في آخذ الحياة 
كلها . وتطیع نفس السلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا 
سماحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض وکل نشساط الحياة الحادة 
وكأنما هی سيل الحياة الجاري > ونمو نمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء 
مع الشعور الدائم برحمة ة الله وإرادته الیسر لا العسر بعباده المؤمنين . ۱ 
إن علينا أن نأخذ هذا الدين ‏ كما آراده اللّه ‏ بتكاليفه كلها » طاعة 
وتقوی» وأن نأخجذه جملة بعزائمه ورخصه > متكاملة متناسقا فى طمأنينة 





إلى الله » ويقين بحکمته » وشعور بتقواه . 

والأحاديث بجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح من 
إدراك للأمر وصورة سلوك أولئك السلف - رضوان الله علیهم - أملاً بالحيوية › 
والصق بروح هذه الدین وطبیعته من البحوث الفقهية ومن 9 الحياة معها وفيٍ 
جوها أن تنشيء في لالب ملالا سيا له العقيدة وخصائصها ۷" 


صیام المريض 
اختلفوا و في الرض الذي یجیز الفطر : 
9 فقال مالك والشافعي وابو حنيفة : هو المرض الذي تلحقه المشقة إن 
صام فیه آو یخاف زیادته . ۱ 
۱ * وقال آحمد : هو الرض الغالب . ۱ ۱ 
* وقالت الظاهرية : إذا انطلق عليه اسم الریض آفطر . 
وسیب حلام : هل المراد بالآية مطلق الرض أم المرض الذي تلحق 
صاحه الشقة أو الرض التعارف بين الناس أنه يقال لصاحبه مریض . 
والراجح : ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة لقوله تعالی . ا ما جعل علیکم في 
الدین من حرج © . 
يقول الشيخ عمر الاشقر قر ١:‏ يجب أن نعلم أن الرض الذي يجوز الفطر به 
هو المرض الذي يزيد بالصوم › او یتاخر برژه به : 3 أما المرض الذي لا يؤثر فيه 
الصوم فلا يجوز لصاحبه الفطر ادا 
ا قال ابن حجر في « فتح الباري ( 1010/0 ۰ اختلف لسلف في الحد 
الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر . والذي عليه الجمهور: أنه المرض الذي 
یبیح له التیمم مع وجود الاء » وهو إذا خاف على نفسه لو تمادی على الصوم + 
آو و علی عضو من أعضائه أو زيادة في فى الرض الذي بدأ به أو تمادیه . وعن ابن 


(۱) « الظلال ۰ . 
(۲) « الصوم فى ضوء الکتاب والسنة » (ص‌۲۸) . 





الامر اض البيحة للفطر 


اوا : متی حصل للإنسان حال یستحق بها اسم الرض فله الفطر » وقال 
: يفار من الرض كله + ومن خسن راشي : إذا لم يقدر على الصلاة 
ee‏ 
او سس 
- آمراض القلب كالخلطة الحديثة » والذبحة الصدرية غير الستجيبة 
59 - وقصوز الشرايين التاجسية » وهبوط القلب والحمى الروماتيزمية : 


واضطراب الننض . 
۲ - آمراضص الصدر : : الالتهاب الرئوی الشعبي - د تمالات ا الحاد ‏ 
بحساسية الصدر - النزلة الشعبية الحادة . 


- آمراض الجهاز الهضمي : تلیف الکبد ۹ الحادة الزمنة في العدة 
أو کی س ا ری و أو المزمن ٠.‏ 0 0 
4 الحميات : كالحمى التيفودية » الحمى المالطية ‏ الالتهاب الکبدی - ۱ 
. الالتهاب السبحائي - الحصبة _ الجدري الكاذب ‏ حمى الئفاس ‏ التهاب الغدد 
اللمفاوية. . 
ه ‏ آمراض الكلى : التهاب الکلی - البولينا 
- الأمراض النفسية : الصرع - الفصام . 
۷ - آمراض النساء والولادة : امحمل . 
۸ - أمراض العيون: (الجلوكوما) أو المياة الزرقاء - مرض م 
ER ۳ ۱ ۹‏ 
اشامن یا مان ساسا ادا اقطرت 
#روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقرأ 
و وعلی الذين یط قونه فدية e‏ قال ابن عباس : ليست عنسوخه 
)١(‏ قال البخارى : ( قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر ) يعني : من أطاق يطيق - ٠‏ وقرأ ابن 
عباس (یطوقونه) بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيًا للمجهول مخفف الطاء من : 50 بضم أوله 


بو زد قطم ‏ وهذه قراءة ابن مسسعود أيضا ٠‏ وقد وقع عند النسائي عن عجرو بن ديار | 
يطوقونه : یکلفونه وهو تفسیر حسن أى: یکلفون إطاقته . ` 





«هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان کل و 
. مسکیتا ٩‏ . 


0 قال ان حجر في د اع ۱ ¢ (۲۳۲/۵) : ( اتفقت ار على أذ قوله 


أنها محكمة لكنها محصو صه ة بالشيخ اکت PEN‏ آیضا فى « الفتح ؛ 


(TANS i‏ ( قال ابن عباس : ليست بمنسوخة » هو الشيخ الكبير والمرأة 


الكبيرة: - هذا مذهب ابن عباس - » وخالفه الأكثر » وفى هذا الحديث ‏ ما 
يدل على آنها ا . وهذه القراءة تضعف تأويل من زعم أن « | لا ) نک ۷ 
| من القراءة الشهورة ‏ وأن المعنى : وعلى الذين لا يطيقونه فدية ۰ وأنه كقول 
الشاعر «فقلت عين الله أبرح قاعدا » أي : لا أبرح قاعدا » ورد بدلالة القسم 
على النفى بخلاف الآنة > ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير فى قوله 
تعالر :ظ یطیقونه 4 للصيام فيصير تقدیر الکلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدی 
. والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره » والجواب عن ذلك أن في 
الكلام حلفا تقديره : وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطزوا فدية » وكان هذا 
في آول الامر عند الاکثر» ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر وقل تقدم 
حديث ابن أبى لیلی قال : « حدثنا اصخاب مبسمد 386 لا نزاه رسضان شن 
عليهم فكان من أطعم كل يوم مسکینا ترك الصوم ممن يطيقه » ورخص لهم في 
ذلك فنسختها : وآن تصوموا خير لکم 4 1 وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ 
لأنه یجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فیفطر ويكفر ۰ وهذا 
الحكم باق » . 
" الحامل والمرضع ادا أفطرتا ماذا علیهما ؟ 


هذه المسألة للعلماء بها أربعة مذامب : 





من آراد أن یفطر ويفتدي . حتی نزلت الآية التى بعدها فنسختها » رواه البخاري قال 
أبن -حجر : هذا صريح في دعوى النسخ وأصرح منه ما تقدم من حديكث ابن أبي لیلی ۱ 


أ 





الحامل والرضع [ذا آفطرتا ماذا علیهما ؟ 


ي آحدها : آنهما یطعمان ولا قضاء علیهما » وهو مروي عن ابن عمر ٠‏ 
وابن عباس وسعید بن جبیر . ۱ 

ي والقول الثانی : آنهما یقضیان فقط ولا یطعمان » ومو مقابل الأول » 
به قال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعی والزهري' وربيعة والااوزاعي 
وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر: وبقول 
عطاء آقول . 

بي والثالث : أنهما يقضيان ويطعمان : « يفديان » » وهو قول الشافعي ‏ 
وأحمد وروري عن مجاهد . ۱ ۱ 1 

يه والقول الرابع : أن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية . وامرضع تفطر 
سس ر ا قال مالك ورواية عن الشافعي . 

وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي یجهده الصوم وبين المريض» فمن 
شبههما بالریض ؛ قال : علیه ما القضاء فقط » ومن شبههما بالذي یجهده 
الصوم؛ قال : عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة 5 قرا ( يطوقونه فدية طعاء 
مسكين # الآية . 

ھ وأما من جمع عليهما لامرن فسشبه أن کون رأى فبهما من كل واحد 
شبها فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه الریض » وعليهما الفدية 
من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ۰ ويشبه أن يكون شبههما ‏ 
بالفطر الصحيح . لكن يضعف هذا » فان الصحيح لا يباح له الفطر . 

د ومن فرق بين الحامل/ والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع ‏ 
مجموعا من حكم المريض ۰ وحكم الذي يجهده لصوم أو شبهها بالصحيح . 
ثم قال ابن رشد : « ومن آفرد لها أحد الحكمين آولی - واه أعلم - من جمع؛ 
كما أن من آفردهما بالقضاء أولى من آفردهما بالاطعام فقط ؛. لکون القراءة غير 


س (4۱ 
متواترة | ۰ ' فتأمل هذا فانه بين ٠. ٠‏ 


(۱)۱ دی ا 7۳7۳۲ 0۱۷۷ 


نذاء الريان 





* قال الشيخ عمر الاشقر ٠‏ وعن يلحق بالريض الام والمرضع انا 
على نفسیهما أو ولديهماء أو شق علیهما الصوم فلهما الفطر وعلیهما قضاء عدة 
ما آفطرتاه » فعن آنس بن مالك الکعبی"" قال : قال رسول الله يلِِ: «إن الله 
وضع عن السافر شطر الصلاة » والصوم عن السافر وعن الرضع والحبلى». 
وعن آنس بن مالك الكعبي قال : « غارت علینا خيل رسول الله لاز 
فأتيت رسول الله لل فوجدته یتخدی فقال : « آدن فكل » فقلت : إني صائم 
فقال : « ادن أحدثك عن الصوم ‏ أو الصيام ‏ ۸ إن الله تبارك وتعالی وصع عن 
المسافر شطر الصلاة » وعن الحامل والمرضع الصوم ‏ أو الصيام » واللّه لقد قالهما 
النبي 285 كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي كَل ». 
وحصل الخلاف بين العلماء ء هل عليهما شيء آخر غير القضاء ؟ فمن 
العلماء من أوجب أن يطعما مسكيئًا عن كل يوم أفطرتاه » ومن ذهب إلي 
وجوب اطعا مع عيام م عدة قلیس الب 0 يوجب لالام ؟ 


زر الله و - ولا مخالف لهما في الصحابة - لا قضاء عليهما : ی 
تناولتهما 3 وليس فيها إلا الا طعام ولان النبی كل قال : و 
الخامل والره ضع الصوم ) ولنا أنهما يطيقان القضاء 3 فلزمهما كالجائض والنفساء 
والآية أوجبت الطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر . وراد يوضم 
الصوم : : وصعه فى مدة عذرهما ولا يشبهان الشيخ الهرم» لأنه عاجز عن القضاء 
وهما پقدران عليه . ۱ 


قال احمد ۰ «آذهب إلى حد یت آبی هريرة ؟ ر يعني يعنى : ولا آفول بقول این 


)١(‏ هو غير آنس بن مالك الانصاري حادم رسول الل عله » واغا رجل من بتي عبد الله بن 
کعب. انظر "ال صابة » ٠١١ /١(‏ - ۱۱۵) « وتجرید آسماء الصحابة » (۳۱/۱) . 

(۲) أخرجه الترمذي والنسائي وآبو داود وابن ماجه والبضوي ۰ وأحمد ۰ وجود إسناده الشیخ 
لالباني - حفظه اللّه - في « مشكاة المصابيح ٩‏ (1۲۹/۱) . 

(۳) « الصوم فى ضوء الكتاب والسنة 1 (ص٩۲‏ - ۳۰( ۰ 





بحث للشیخ الالباني في احامل والمرضع 
عباس وابن عمر في منع القضاء . 

فرع : قال لنووي في « الجموع ۰ (۲۷/۲) :2 ذا آوجبنا الفدية على 
الرضع إذا آفطرت للخوف على ولدها » فلو استؤجرت لارضاع ولد غیرها 
فالصحیح بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه وصاحب الشتمة 
وغيرهما أنه يجوز لها الإفطار وتفدى » كما فى ولدهاء بل قال القاضی حسین: 
يجب عليها الافطار إن تضرر الرضيع بالصوم» واستدل صاحب التتسمة بالقياس 
على السفر » فانه يستوي في جواز الافطار به من سافر لخرض نفسه وغرضص 
غیره بأجرة وغيرها ۰ وشذ الغزالی فى فتاویه فقال : «لیس عليها أن تفطر ولا 
خيار لأهل الصبی » وهذا غلط ظاهر . 
ظ قال القاضى حسین : وعلى من تيب فدية فطرها فى هذا الحال ؟ في 
احتمالان أصحهما وجوبها على المرضع . قال القاضي : ولو كان هناك نسوة 
مراضع فأرادت واحدة أن تأخذ صبيًا ترضعه تقربا إلى الله تعالى ١‏ جاز لها 
الفطر للخوف عليه » وان لم يكن متعيئًا علیها ». ۱ 

فرع : لو كانت المرضع أو الجامل مسافرة أو مريضة ة فأفطرت بنية الترخص 
بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف . 


بحث للألبانى فى ” الحامل والمرضع 

# عن عمرو بن دينار ۵ يطيقونه 4 : يكلفونه ۰ «إ فدية طعام مسكين فمن 
تطوع خيرا » طعام مسكين آخر » ليست بمنسوخة ا فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم 4 لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا یشفی»". 

* عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي ال عنهما - قال ۴ وس 


للشيخ الكبير ۰ والعجؤز الكبيرة فى ذلك وهما يطيقان الصوم ‏ أن يفرطا إن 
شاعا» ويطعما كل يوم مسكينًا 3 و۷" قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك فى هذه الآية : 


)۱( رو اه النسائي والدارقطنی 1 وقال الدار قطنی 1 إسناده صحيح ثابت 1 وقال الألبانى فى 1 
إرواء الغليل 0 )٩۱۲(‏ (/۱۷) : اسناده صحیح ۱ 





وقد کید مک الذي بصنا زا للشیخ الک والعجوز الكبيرة إذا كانا لا 
داضت إذا خافتا أفطرتا » وأطعمتا كل یوم 


0 2 


ظ » وعن ابن عباس قال : « إذا خافت الحامل على نفسها .والمرضع على 
ولدها فی رمضان فال : يفطران ٠‏ ويطعمان مكان كل يوم مسکینا » ولا يقضيان 
صوما ) 

* وعن ابن عباس : « أنه رأى آم ولد له حاملاً أو مرضِمًا فقال : 
بمنزلة الذي لا يطيق › ١‏ عليك أن تطممي مکان کل بوم مکی ولاف 


عليك»"" . 
a‏ وعنه ‏ أنت من الذين لا يطيقون الصيام » عليك الجزاء » وليس عليك 
)£( 
القضاء » 
3# وعن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا : « الحامل والمرضع 
تفطر ولا تقضى» . 
و ود کر جر « أن امراته سألته وهي حبلی ٠‏ فقال : أفطري 
)05 
وأطعمي عن کل یوم مسکینا ولا تقضى  )‏ . 
# وعن نافع قال ٠‏ كانت بت لابن سر تحت رل من قيش ٠‏ 


۷ كل 5 مسکین 07 ۱ 
(۱) رواه ابن جرير في « تفسیره ٩‏ (۲۷۵۲ ۰ ۲۷۵۳) وبن الجارود فى ۲ استر ١‏ والبيهقي عن 
عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. . 
قال الألباني : فى « إرواء الغلیل » (۱۸/6) : اسناد هذه الرواية صحیح على شرط لشیخن .. 
(۲) رواه الطبري في ١‏ تفسیره » وقال لالباني ااه سس على قرط سب : 
7 «الإواء» (19/4) . ۱ 
(۳) إسناده صحيح على شرط مسلم . 
6 رواه الدارقطني وقال : « إسناده صحيح » . 
(۵) رواه الدار قطتي وقال : هذا صحیح ۱ 
(7) قال الالباني في ۲ رواء الغلیل » (4/ ۳۰) : واسناده جید 
(۷) رواه الدارقطني وقال الالباني في « الارواء » (۲۱/4) : (سناده صحیح . 


وکانت حاملا » فأصابها عطش في رمضان ۰ فامرها ابن عمر تفطر وتطعم 





* وعن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما - قرأ : ۶ وعلی الذین 
يطيقونه فدية طعام مسكين 4 يقول : « هوالشيخ الکبسر الذي لا يستطيع الصيام 
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئًا : نصف صاع من حنطة » 

ژد وعن عكرمة عن ابن عباس رضي يه قال : ۲ إذا عجر 
الشيخ الکبیر عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا ۳۷" 1 
* وعن قتادة أن أنسا ‏ رضي الله عنه ضعف قبل موته فأفطر » وأمر 
هله أن یطعموا مکان کل يوم مسکین ۳ . ۱ 

* وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه آنه ضعف عن الصوم عام فصن 
جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكيئًا فأشبعهم ۳ . ظ 

قال الشيخ الألباني في « إرواء الغليل » ۲۲/5 - ۲۵) : ۶ إن قول ابن 
عباس فى هذه الآية : 5 وعلى الذين يطيقونه ... 4 ليست منسوخة » وأن الراد 
بها الشيخ الكبير المرأة: الكبيرة لا يستطيعان الصيام إشكالاً کبیر! ؛ ذلك لأن 
معنى # يطيقونه 4 أي : يستطيعون بمشقة » فكيف تفسر حینئذ أن المراد بها من 
لا يستطيع الصيام ؟ لا سیما وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ نفسه يذكر في 
رواية عزرة أن الآية نزلت في الشيخ الكبير والعجوز الكبير وهما يطيقان أي 
يستطيعان الصوم » ثم نسخت ۰ فكيف تفسر الآية بتفسيرين متناقضین 
(یستطیعون) و(لا يستطيعون) ؟! وأيضًا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع - رضي 
الله عنه - قال ٠:‏ لا نزلت ‏ وعلی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 كان من أراد 

أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها» مر رك 
این ماجه. وفي رواية عه قال : 9 كنا في رمضان على عهد رسول اله 5 ۲ 


( رواه الدارقطنى وصححه . 

2 رواه الدارقطني وصححه . ۱ ۱ 

0" الدارقطني ؛ وقال الألباني في « الإرواء ٩‏ (۲۱/6) : سنده صحيح  .‏ 

() رواه الدارقطني ۰ وقال الالباني في « الإرواء » (۲۲/6) : سنده صحيح وعلق البخاري 


سحو د . 





| من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسکین ۰ حتی نزلت هذه الآية : 
وز فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 4 آخرجه مسلم . 

فهذا یبین لنا أن فى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إشكالاً آخر › 
وهو أنه يقول : أن الرخصة التي كانت في أول الامر ۰ إنما كانت للشيخ أو 
الشيخة وهما يطيقان الصيام » وحديث سلمة يدل على أن الرخصة كانت عامة 
لكل مكلف شيخا أو غيره » وهذا هوالصواب قطعا لأن الآية عامة » فلعل ذكر 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ للشيخ والشيخة لم يكن منه على سبيل الحصر » 
بل التمثيل » وحينئذ فلا اختلاف بين حديثه والحديث المذكور » ويبقى الخلاف 
في الإشكال الأول قائما لأن الحديث المشار إليه صريح في نسخ الآية » وابن 
عباس - رضى الله عنهما - يقول : ليست بمنسوخة. ويحملها على الذین لا 
یستطیمون الصيام کما شبق بان ۰ فلعل مراد ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
حکم الفدية الذي كان خاصا هن یطیق الصوم ویستطیعه » ثم نسخ دلالة القرآن 
كان هذا الحكم مقررا أيضا في حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعسه » غير أن 
الأول ثبت بالقرآن وبه نسخ ۰ وأما الاخر فاغا به يثبت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن 
ثم لم ينسخ » بل استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة: فأراد ابن عباس رضي 
الله عنهما - أن يخبر عن الفرق بين الحكمين : بأن الأول نسخ . والاخر لم 
ينسخ » ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن باية ‏ وعلى الذين يطيقونه 4 وبذلك 
يزول الإشكال إن شاء الله تعالى . 
۱ ويؤيد ما ذكرته أن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى رواية عزرة بعد أن 
ذكر نسخ الآية الذکورة قال : « وثبت للشیخ الکبیر والعجوز الکبيرة إذا کانا لا 
يطيقان الصوم. والحبلي والرضع إذا خافتا آفطرتا » وأطعمتا کل یوم مسكيئًا » 
ففى قوله : «ثبت» إشعار بأن هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان 
مشروعا » كما كان مشروعا في حق من يطيق الصوم ۰ فنسخ هذا » واستمر 
الآخر ع وكل من شرعيته واستمراره اما عرفه ابن عباس - رضي الله عنهما - 

من السنة وليس من القران ظ 
وبزيده تأییدا » آن ابن عباس - رضي الله عنهما- أثبت هذا الحكم 





تابع : بحث الالباني في الحامل والمرضع 


للحبلی والرضم إذا خافتا ومن الظاهر جد آنهما ليسا کالشیخ والشيخة في عدم 
الاستطاعة ۰ بل إنهما مستطیعتان ‏ ولذلك قال لام ولد له أو مرضع : « أنت 
بمنزلة الذي لا يطيق » فمن أين آعطاهما ابن عباس - رضي الله عنه ما - هذا 
الحكم مع تصريحه بأن الآية # وعلى الذين یطیقونه © منسوخة ؟ ذلك من السنة 
بلا ريب . 0 0 

وبذلك یلتقی حدیث سلمة مع حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ویتبین أن فى حدیثه ما يوافق حديث سلمة » ویزید على حديث سلمة وهو 
ثبوت الإطعام على العاجز عن الصيام ۰ فاتفقت الأحاديث ولم تختلف والحمد 
لله على توفیقه . 5 ا 
وإذا عرفت هذا فهو خير ما ذكره الحافظ فى « الفتح » : « أن ابن عباس 
ذهب إلى أن الاية المذكورة محكمة » لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير » لا 
عرفت أن ابن عباس - رضي الله عنهما - صرح بأن الآية منسوخة » لكن 
حكمها منسحب إلى العاجز عن الصيام . ظ 

بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه » وقد توهم كثيرون أن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ الاية وانتصر لهم 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» فقال )١۳١/۸(‏ تعليقًا على رواية البخاري عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قرأ فدية طعام مسكين 4 فقال : « هو صريح في . 
دعوي النسخ > ورجحه ابن المنذر من جهة قوله : # وأن تصوموا خير لكم 4# 
قال : لأنها لو كانت فى الشيخ الکبیر الذي لا یطیق الصيام لم یناسب 
أن يقال له :۵ وأن تصوموا خير لکم © مع أنه لا يطيق الصيام » . ظ 

قلت : وهذه حجة قاطعة فيما ذكر » وهو يشير بذلك إلى الرد على ابن 
عباس - رضي الله عنهما » ومثله لا يخفى عليه مثلها »ولكن القوم نظروا إلى 
ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند البخاري - 
- الصريحة ‏ في نفي النسخ ‏ ۰ ولم يتأملوا في الرواية الأخرى الصريحة في 
النسخ . ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما » وقد فعلنا ذلك با سبق تفصيله . 


وخلاصته : أن يحمل النفي على نفي نسخ الحكم لا الآية > والحكم 


نداء الریان 





مأخوذ من الستة » ویحمل النسخ علیها » بذلك يتبين أن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ليس مخالفا للجمهور . 

.وهذا الجمع ما لم مه قی كاب :۶ فان كان صولب فمن الله > وإن 
كان خطأ فمن نفسي » وأستغفر الله من كل مالا يرضيه » أنتهى قول الشيخ 
الألباني . 

* وجاء في صفة صوم النبی جر في رمضان لتلميذي الشيخ الألباني : 
سليم الهلالي وعلى حسن على عبد الحميد ١:‏ قد يظن أن ابن عباس مخالف 
لجحمهور الصحابة » أو أنه متناقض > وخاصة إذا عرفت أنه صرح بالنسخ في 
رواية أخرى . وقد نظر القوم إلى ظاهر الرواية المتقدمة عند البخاري فى كتاب 
التفسير من « صحيحه » الصريحة في نفى النسخ ۰ فظنوا أن حبر الآمة مخالف 
لجمهور الصحابة » ولا صدموا بالرواية الصريحة في النسخ » زعموا أنه 
متناقض» . 

# والحق الذي لا ریب فيه أن الآية منسوخة لکن بفهوم الأقدمين للنسخ. 

فقد كان السلف الصالح - رضوان الله علیهم - یطلقون النسخ على رفع دلالة 
العام والطلق والظاهر وغیرها تارة » إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على 
مقید ‏ وتفسيره وتبيينه » حتی انهم یسمون الاستئتاء والشرط والصفة نسخا 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبیان الراد » فالنسخ فى لسانهم هو بیان الراد 
بغير ذلك اللفظ . بل بأمر خارج عنه ۰ 
ظ ومعلوم أن من تأمل كلامهم رأى فيه ما لا يحصى من ذلك ۰ وزال عنه 
اشکالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر » والذي يتضمن 
أن يرفع حكم شرعي عت يديل رجي ی بو احاتم . ویوید هذا 
المعنى أن الاية عامة لكل مكلف . 

والحديث صريح في أن الآية منسوخة بالنسبة للذي يطيق الصيام » غير 
منسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام أي : إن الآية مخصوصة لذلك › فان ابن 


(۱) انظر : « آعلام الوقعین » (۱/ (o‏ > و الموافقات » (۱۱۸/۳) . 





مع بين قول بن عباس وجمهور الصحابة 


عباس رضي الله عنهما - موافق للصحابة » وحديثه موافق لحديثى عبد الله بن 
مر وسلمة -.رضي الله عنهم  -‏ وكذلك غيسر متناقض فقوله : « ليست 
منسوخة أي : إن الآية ‏ منخصوصة ٠‏ وبهذا يتين أن لنسخ في نهم الصحابا 
يقابل التسخصیص والتتقيبسد في مضهوم الأصوليين الضأخرین ولهذا الأمبر أشار 
القرطبي - رحمه الله - في اتفسیرها 00 

ولعلك أخي لسلم تظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ" - رضي الل 
عنهما - مجرد رأي واجتهاد واخبار وهو لا یرقی إلى مصاف الحديث الرفوع 
الذي یخصص عام القران ويقيد مطلقه ویفسر مجمله . والجواب کالاتي : 

۱ - إن هذين احدیئین لهما حکم الرضوع باتفاق آهل العلم بحدیث 
رسول الله یا فلا يجوز لزمن يحب الله ورسوله أن یخالف‌هما إذا ثستا لد 
لا نهما جاءا في تفسير يتعلق بسبب نزول أي :إن هذين الصحابيين الذين شهدا 
الوحي والتتزیسل آخبرا عن آية من القرآن آنها نزلت فى کذا فهذا حدیث مسند 
ان ۱ 

۲ أثنث ابن عسباس - رضي الله عنهما هذا الحكم للمرضع واخبلی 
فمن این ا ؟ لاشك اه من الستة » رخاس لم يليد بل 
وافقه عبد الله بن عمر الذي روی أن هذه الآية منسوخة . ۱ ۱ 

۳ لا مخالف لابن عباس رضي الله عنهما ‏ من الصحابة كما جاء في 


, المجامع لاحکام القران 8 (۲۲۸/۲) . 
د حدیث مغاذ ۱ آما أحوال الصیام ‏ فان رسول له اة قدم الدينة فجمل یضوم لاه أيام 
من كل شهر › وصيام عاشبوراء ۰ ثم إن الله له فرض عليه الصيام فانزل ال يا أيهسا الذين 
آمنوا كتب علیکم الصيام .€ الايد , ثم انزل له ای اله # شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القران ) الآية » فاثبت اللّه صيامه على المقيم الصحيح . ورخص فيه للمريض والمسافرء 
وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام : فهذا حولان ۰ رواه آبو داود والحاکم 
والبيهقی وأحمد . وقال الحاکم ( صحیح الاسناد ووافقه الذهبي » واعله البیهقی والدار قطني 
والنذری بأن هذا مرسل فعبد الرحمن ابن آبي لیلی لم يدرك معاذ بن جبل . قال الالباني في 
«الإواء» (۲۱/۶) : لکن قد جاء بعضه من طریق غير السعودي .: ۱ 
(۳( انظر : ۶ تدیب الراوی )۱٩۹۳ - ۱۹۲ /۱( ٩‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص ۶ ۲) . 





0 لت ۲ (۲۱/۳) . 


هذا البسيان ببين معنى وضع الصوم عن الحامل والمرضع الوارد فى 
حدیت مل والكعبي المتقدم - رضي الله عنهما -ء وأنه مقيد بالخوف 
على نفسها أو ولدها » وآن علیها الجزاء لا القضاء ۱ 

۶ من رع اله وضع الصوم على الحامل والرضع کوضم الصیام عن 
السافر ورتب على ذلك أن القضاء یلزمهما مردود عليه ؛ لأن القرآن بين معنی 
وضع الصيام عن المسافر # فعدة من أيام أخر 4 وبين كذلك معنى وضعه عمن لا 
يطيقونه ذل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # وقد ثبت لديك أن الحامل 
بارا عن باهم جله 0 بل هي عامته لوم 


الشصضساء 


قضاء رمضان للمسافر والریض . والحامل والرضع علي قول الجمهور لا 
يجب على الق ور بل يجب على التراخي وجوبا موسعا ؛ لا ورد عن عائشة 
- رصي اللّه يا : « كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن آقضیه ‏ 
إلا في شعبان ٤‏ ۱ ۹ ۱ 

قال الحافظ في « الفتح» )١91/5(‏ : « وفي الحديث دلالة على جواز 
تأخير قضاء رمضان سواء كان لعذر أو لغير عذر » 

والمببادرة إلى القضاء أولى من التأخیر قال تعالى  :‏ وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم 4 الآية . 
ظ وقال تصالی : ا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 4 
۱ [المومنون : ۱ >" 
# ویتعلق بقضاء رمضان مسائل : 
منها : هل یقضیان ما علیهما متتابعا أم لا ؟ 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم . 





ومنها : ماذا علیهما إذا آخرا القضاء بغیر عذر إلى أن یدخل رمضان آخر. 
ومنها : إذا ماتا ولم یقضیا هل یصوم عنهما وليهما أو لا یصوم ؟ 


المسألة الاولی [ هل یقضی الصوم متتابعا أم لا ؟ ] 

# ذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه 
مستحب عندهم ويجوز تفريقه . 

قال النووي في « الجموع » (/4۱۳) : « مذهبنا أنه يستحب تتابعه 
ویجوز تفريقه » وبه قال على بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس ونس 
ظ وأبو هريره وال وزاعی » . والثوزي وأبو حنيفة ة ومالك وأحمسد وإسحاق وأبو ثور 
- رضی الله عنهم - » ظ 

قال ان عباس - رضي الله عنهما - :9 لا باس به یف 

وقال أبو هريرة - رضن الله غنه ‏ « يواتره إن شاء »۳ . 

قال أبو داود فى مسائله (ص۹۵) : « سمعت أحمد سكل عن قضاء 
رمضان ؟ قال : إن شاء فرق وان شاء تابع » . ولا يختلف المجيزون للتفريق أن 
التتابع أولى . ظ 

* ونقل ابن المنذر وغيره عن على وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض 
آهل الظاهر . وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 
«يقضيه تباعا». 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: « نزلت ا فعدة من أيامأخر 
متتابعات 4 فسقطت متتابعات» 


(۱) 


وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فکانه كان ولا واج ثم لس 
)١(‏ آخرجه البخاري معلقًا ووصله الدارقطني وعبد الرزاق وابن آبی شيبة بسند صحیم 
0 آحرجه اين أبي شيبة والدارقطنی واسناده صحيح . 
(۳( خرجه عبد الرزاق في « المصنف + والدارقطني واليهقي عن عنائشة - زضي الله عتهماء 
وقال الدارقطنی : صحیح وقال البیهقی : « قولها سقطت ترید: لا يصح له تأویل غير ذلك». 
(4) « فتح الباري » (۲۲۳/4) . ۱ 





قال النووي : « وعن ابن عمسر وعائشة والحسن البصري وعروة ين الزبیر 
والنخعي وداود الظاهري أنه يجب التتابع ۷. 

قال داود : هو واجب ولیس بشرط . 0 

وحكى صاحب البیان عن الطحاوي أنه قال : « التتابع والتفريق سواء » 
ولا فضيلة في التتابع 1 . 

# قال ابن رشد في « بداية الجتهد » (۱۷۳/۲ - ۱۷) :۱ وس 
احتلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقیاس » وذلك أن القیاس یقتضی آن یکون 
الاداء على صفة القضاء » أصل ذلك الصلاة واخح . 

أما ظاهر قوله تعالى  :‏ فعدة من أيام أخر 4 فإغا يقتضي إيجاب العدد 
فقط لا إيجاب التتابع » . 


م ده 2 
کسی نس ی . 
قال ابن السیب : ۲ لا بأس أن یقضی رمضان فى العشر » . 
ورواه البخاري معلقًا : « قال سعيد بن السیب في صوم العشر: لا یصلح 
قال ابن حجر : « روی ابن النذر عن على - رضي الله عنه - أنه نهی عن 
فضاء رمضان فى عشر دي | لحيجة واسناده د ضعیف ۰ قال : وروی باسناد و۳۳ 
نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة على ذلك . وروى ابن أبي 


ر » ع ۱ )۱ 


قال النووي في « المجموع " (117/5) [ شافعي ].: « يجوز قضاء 
رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وآیام العيد والتشريق . ولا 
كراهة في شیء من ذلك سواء ذو الحجة وغيره » وحکاه ابن النذر ا 
ابن المسيب وأحمد وإسحاق وأبى ثور » ويه قال جمهور العلماء. 


(۱) « فتح الباري » (۲۲۳/۶) . 


من آخر القضاء حتی دخل رمضان آخر 





قال بن لمنذر : .وروينا من علي بن | بي طالب أنه كره شضاءه في دي 
لقوله تعالى : ج فعدة من أيام أخر 4 . 


ماذا على من آخر القضاء حتى دخل 
رمضاناخر 

نه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أي إنسان مرض في رمضان» 
م صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث » ثم يقض الاخر 
ويطعم مع كل يوم مسكينًا' . ظ 

قال ابن جریج لعطاء : : کم بلفك يُطْمَم ؟ قال : مدا زهموا ) ۱ 

#وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « من فرط في صیام رمضان 
حتی آبرکه رسضان اضر فليم هذا الذي ادرک ۰ ثم ليصم با ف م بع 
کل يوم مسکیتا  .»‏ 

۾ قال النووي فى ۱ الجموع » (1/ ۱۲ - ۱۳) : « مذهب العلماء 
فيمن آخر قضاء رمضان بغير عذر 00 

مذهنا له يلزمه صوم رمضان الحاضر » ثم يقضي الأول ويلزمه عن كل 
يوم فدية » وعى يد من طعام > وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي 
رباح والقاسم بن. محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسجاق › 
إلا أن الثوري قال : الفدية مدان عن كل يوم . 

وقال الحسن الببصري وإبراهيم النخعي ابو حنيفية والمزنى وداود : 
يقضيه ولا فدية عليه . ۱ 

أما إذا دام 500 ونحوهما من الاعذار ختى دغل :رمضان الثاني 
فمذهننا أنه يصوم رمضان الحاضر ۰ ثم یقضی الأول ولا فدية عليه لانه معذور. 

وحکاه ابن النذر عن طاووس واطحسن البصري والنخعی وحماد بن 
سليمسان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق » وهو مذهب أبي حنيفة والزنی 





نداء الریان 


وداود . قال ابن المنذر : وقال ابن عباس واين عمر وسعيد بن جبير وقتادة : 
یصوم رمضان الحاضر عن الحاضر » ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه » . 
قال العلامة ابن رشد فى « بداية الجتهد » (۱۷/۲) : « وسبب 
اختلافهم : هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ ظ 

فم لم يجز القياس في الكفارات قال : عليه القضاء فقط . ومن أجاز 
القیاس فى الكفارات قال : عليه كفارة - قياسًا على من أفطر متعمدا - ؛ لأن 
كليهما مستهين بحرمة الصوم . أما هذا فيترك زمان القضاء ۰ وآما ذلك فبالاکل 
في يوم لا يجوز فيه الأكل .وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء 
زمانًا محدودا بنص من الشارع ؛ لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع ؛ وقد 
شذ قوم فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء 
علیه» وهذا مخالف للنص » ۱. ه. 

# قال البخاري : « ولم یذکر الله تعالى الاطعام ۰ نما قال  :‏ فعدة من 


أيام أخر . قال ابن حجر (۲۲/4) في رده على قول البخاری : « لکن إنما 
يقوى ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام إذ لا يلزم من عدم ذكره 
في الكتاب أن لا يقبت بالسنة » ولم يثبت فيه شيء مرفوع وإنما جاء فيه عن 
- جماعة من الصحابة - منهم من ذكر » ومنهم عمر - عند عبد الرزاق - » ونقل 
الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحاية لا أعلم لهم فيه 
مخالفا . انتهى وهو قول الجمهور . 

وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه » ومال الطحاوي 
إلى قول الخمهور في ذلك . وممن قال بالإطعام : ابن عمر » ولکنه بالغ في 
ذلك فقال : يطعم ولا يصوم . 

وروی عبد الرزاق عن عمر : من صام یوما من غير رمضان وأطعم 
مسکینا فانه ما یعدلان يومًا من رمضان » ونقله ابن النذر عن ابن عباس وعن 
قتادة » وانفرد به ابن وهب بقوله : من آفطر يومًا في قضاء رمضان وجب 
عليه لكل یوم صوم يومين » اه. 

وقول الجمهور هو الراجح 





إذا مات وعلیه صوم هل یصوم عنه وليه آم لا ؟ ‏ 


إذا مات وعلیه صوم هل يصوم عنه وليه آم لا ؟ 

سبق ذکر هذه السألة في النیابات في النية . والراجح الذي تيل إليه 
النفس أنه لا يصوم الولي عن الميت إلا صوم النذر وبه قال الإمام أحمد كما 
جاء في ١‏ مسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود (ص”95) قال : سمعت أحمد 
٠‏ ابن حنبل قال : لا يصام عن الميت إلا في النذر > قال أبو داود : قلت لأحمد: 

فشهر رمضان ؟ قال : يظعم عنه » . 

وذهبت عائشة - رضى الله عنها - وهی راوية الحديث - إلى الا طعام 
بدليل ما روته عسمرة : أن أمها ماتت وعليها من رمضان » فقالت لعائشة - 
رضي الله عنها - : أقضيه عنها ؟ قالت : لا » بل تصدقی عنها مكان كل يوم 
نصف صاع على كل مسكين ©" . 

ومن المقرر أن راوي احدیث أدرى بمعنى مُرويه » وذهب إلى هذا 
التفصيل ابن عباس حبر الامة - رضی اللّه عنهما ‏ ۰ « إذا مات الرجل فى 
رمضان» ثم مات ولم ؛ يصم ۰ أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء » وان كان عليه 
نذر قضى عنه وليه »" 

# ومن المعلوم أن ابن عباس- رضي الله عنهما - هو راوي الحديث 
الثاني -» ونخاصة أنه روی حديثًا فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت 0 
النذر : « أن سعد بن عبادة ‏ رضي ال عنه - استفتى رسول اللّه كاله فقال: ١‏ 
أمي مات وعليها نذر فقال : «۱اقضیه عنها » أخرجه الشيخان وغیرهما"" . 

قال ابن حجر في « الفتح » (۲۲۸/4 - ۲۲۹) : « اختلف المجيزون في 
المراد بقوله کر : «وليه» فقيل : كل قريب ٠‏ وقيل الوارث خاصة ٠‏ وقيل 
عصیته » والاول آرجح 1 والثاني قريب » ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت 
عن ندر ايها" . 


(۱) آحرجه الطحاوي في « مشکل الآثار » ابن حزم في « الحلی » واللفظ له.بسند صحیح . 
(۲) أخرجه آبو داود بسند صحیح ۰ وابن حزم في * ای * وصح اس | 





واختلفوا ایض هل يختص ذلك بالولي ۲ ؟ لأن الاصل عدم النيابة في 
العبادة البدنية ولانها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما 
ورد فيه الدلیل فيقتصر على ما ورد فيه ویبقی الباقی على الاصل وهذا هو 
الراجح ۰ وقیل یختص بالولي فلو آمر أجنبيًا بان يصوم عنه أجزأ كما في الحج 
> وقیل يصح استقلال الأجنبی بذلك وذکر الولي لکونه الغالب وظاهر صنیع 
البخاري اختیار هذا الاخیر » وبه جزم آبو الطیب الطبري وقواه بتشبیهه 44 ذلك 
بالدین » والدین لا یختص بالقریب » . 

فرع : من مات وعلیه صوم نذر صام عنه رجال بعده الأيام التي عليه 


۱ ال 
جازء قال الحسن : « إن صام عنه ثلائون رجلاً کل واحد یوم جاز» " . 


أما الإطعام فإن جمع وليه مساكين بعذد الأيام التي عليه وأشبعهم حاز» 
وكذلك فعل نس بن مالك رضي اله عن - 

من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به ۲ ولزمته الكفارة 
وبهذا قال مالك والشافعی وآبو «حئيفسة وأحمد وداود و العلماء کافه إلا الشعبى 
وسعيد بن جبير والنخعی وقتادة فإنهم قالوا : لا كفارة عليه . > كما لا كفارة 
عليه بإفساد الصلاة و هدا مر جسوج أن الصسوم بخالف الصلاه فإنه لا مدخحل 
للمال فى جبرانها . 

يني ١‏ مو فلي ۰ فاا م يجد خصيام شهرين متابعين ٠‏ فإن "م 

زح کا ايه یی الظهار أو على التخيير". ۱ 

ونعنی بالترتيب : ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد 
العجز عن الذي قبله » وبالتخيير : أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن 
( یراجم في هذه المسألة قول ابن القيم في ١‏ تهذيب سنن أبی داود ۷ (۲۷۹/۳ ۔ ۲۸۲) . 
۸ أخرجه السخاري معلقّا ووصله الدارقطني في کتاب الذیح» وصحح إسناده الالباني في 

امختصره) (۵۸/۱) . ۱ 





الآخر اختلفوا فى ذلك . ۱ 

* فقال الجمهور : هذه الكفارة على الترتيب : فيجب عتق رقبة .فان 
عجز فصوم شهرين متتابعين » فان عجز فإطعام ستين مسكيئًا . وبه قال 
الشافعی وآبو حنيفة والثوري والاوزاعی وأحمد في آصح الروایتین عنه . 

* وقال مالك : هو مخیر بين الخصال الثلاث وأفضله عنده الاطعام . 


* وعن الحسن البصري أنه مخیر بين عتق رقبة ونحر يدنه ار 
۳ و اختلافهم فى وجوب الترتيب : تعارض ظواهر الآثار في ذلك 
والأقيسة »> وذلك أن ظاهر حدیث الاعرابی التقدم في باب الماع یوجب آنها 
على الترتیب إذ سأله لنبي بايا عن الاستسطاعة علیها مرتبًا > وظاهر ما رواه 
مالك من ۲ أن رجلا * أفطر في رمضان ضأمره رسول الله لاء ا أو 
يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسکینا » أنها على التخيير . وأما الا 
العارضة في ذلك فتشبیهها تارة بکفارة الظهار وتارة بکفارة اليّمين ها ا أشبه 
بکفارة الظهار منها بکفارة اليمين » وأخذ الترتیب من حكاية لفظ الراوی . 
- وآما استحباب مالك الابتداء بالاطعام فمخالف لظواهر الأثار » وإنما 
ذهب إلى هذا من طریق القیاس؛ لانه رأى الصيام قد وقع بدلا منه الاطعام في 
مواضع شتى من الشرع > وأنه مناسب له آکشر من غيره وهذا كانس باب 
ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الاصول »۱۳ 
والراجح قول الجمهور وهي : آنها على الترتیب . ومما يرجح هذا : 
* أن الذين رووا الترتيب أكثر فروايتهم أرجح لانهم أكثر عددا فمن روى 
الترتیب عن الزهري تمام ثلائین نفسا . ۱ 
* ولان معهم زيادة علم » حیث اتفقوا على أن الافطار كان بالجماع » 
ولم يحدث هذاة r‏ اا 9 ۳ 
* ونما يرجح الترتيت أنه أحوط . 
* ولان الاخذ به:مجزنيء سواء قلنا بالتخیر آو لا ۰ بخلاف العكس . 


)۱( ( بداية الجتهد » (۲/ ۱۸۳ ۰ ۱۸6) . 





نداء الریان 


#4 قال البيضاوي : ترتيب الثانی بالفاء على فقد الأول ثم الشالث بالفاء 
السوال فینزل منزلة الشرط للحکم . 

4 قال ابن حجر في « الفتح » (۱۹۷/4 - ۱۹۸) فى معرض الرد على 
مالك : « وقع فى « المدونة» ولا یعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا 
صيام . قال ابن دقيق العيد : وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمة 
الحديث الثابت » غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على 
الاستحباب في تقد م الطعام على غيره من , المفصال . 

وكل الوجوه التي ذكروها لا تقاوم ما ورد فى الحديث من تقديم العتق 
على الصیام ثم الصیام ۰ سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو الشخيير 4 فإن هذه 
البداءة إن لم تقتض وجوب الترتیب فلا أقل من أن تقتضی استحبابه . ومن 
المالكية من وافق على هذا الاستحباب . ومنهم من قال : إن الکفارة 

تختلف باختلاف الاوقات ۰ فستمى وقت الشلة يكون بالإطعام ( وفي 
غیرها یکون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققی التأخرین ومنهم من قال : 
الا فطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاثة » وبعيره الا يكفر إلا بالإطعام وهو قول 
بي مصعب » وقال ابن جرير الطبري : هو مخيسر بين العتق والصوم ولا يطعم 

و ولد رم این رسد قول الجمهور . ور < جه آرضا أبن العربي 
شيخ المالكية فيقول : ۲ إن النبي ية نقلي" 
آخر وليس هذا شأن التخيير »”" . 

قال ابن حجر في ١‏ الفتح ۱ (۶/ ۱۹۷ . 

« والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع الطعوم في 
الفم » بل يفي الوضع بين يديه بلا حلاف » وفی إطلاق الإطعام ما يدل على 
الا کتفاء بو جود الاطعام من غير اشتراط مناو له وفی ذکر الإطعام ما يدل على 


من آمر بعد عدمه لامر 


(۲) « فتح الباري » (۱۹۸/۶) . 





وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية > ونظر الشافعي إلى 
النوع فقال : يسلم لولية » . 

حكمةالأنواع المعينة فى الکفارة 

قال ابن حجر : IEE‏ فى حكمة هذه الخصال من المنامسبة أن من انتهك 
حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي 
نفسه وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار. 

#أما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجحناية » وأما كونه 
شهرين فلأته لا أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء 
فلما أفسد منه يومًا كان کمن أفسد الشهر كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع 
فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده . ظ ظ 

وأما الاطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة کل يوم باطعام سكين . 

ثم إن هذه الخصال جامعة لا شتمالها علي حق الله وهو الصوم » وحق 
الاحرار بالا طعام » وحق الارقاء بالعتق » وحق اجانی بثواب الامتغال»" 

# يشترط فى صوم هذه الکفارة التتابع عند الجمهور وهو الراجح » وجوز 

- ابن آبي لیلی تفريقه . وحدیث أبي هريرة مقید بالتتابع فیحمل الطلق عليه . 

# یجب على الکفر مع الکفارة قضاء الیوم الذي جامع فيه وهو قول 
جمیع الفقهاء خلافا للأوزاعي فقال : إن کفر بالصوم لم يجب قضاژه . وان 
کفر بالعتق أو الاطعام قضاه . ۱ 

#لو جامع فى صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غیرهما فلا كفارة وبه 
قال الجمهور . وقال قتادة تجب الکفارة فى إفساد قضاء رمضان . ۱ 


اختلافهم فى وجوب الکفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع . 


( فتمم الباري » (4/ ۱۹۷) . 





بي ذهب الشافعی وآحمد وداود إلى أنه لا کفارة علیها . وذهب آبوحنيفة 
وأصحابه ومالك وأصحابه إلى وجوب الکفارة علیها وهو قول اشمهور 

قال ابن رشد في ۱ بداية الجتهد « (۲/ ۱۸۳) : ۱ 
J‏ وسیب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه ا لم يأمر 
المرأة بكفارة في الحديث ۰ والقياس أنها مثل الرجل إذا کان کلاهما مکلقًا). 

قال ابن حجر : ۱ استدل بإفراده بذلی ' على أن الكفارة عليه وحده دون 
الموطوءة وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع » و« هل تجد » وغير ذلك > وهو 
الأصح من فولی الشافعية ويه قال الأوزاعي وقال الجمهور وأبو نور وابن المندر 
تیب الكفارة على المرأة أيضًا على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة 
والمطاوعة والمكرهة وهل هی عليها أو على الرجل عنها ۰ واستدل الشافعية 
بسکوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة ١‏ 
وأجيب بنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واعستراف الزوج 
علیها لا يوجب علیها حکما ما لم تعترف » وبآنها قضية حال فالسکوت عنها لا 
يدل على اخکم لاحتمال أن تکون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الاعذار » ثم 
إن بیان الحكم للرجل بیان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة 
الصوم كما لم يأمره الغسل . والتنصيص على الحكم فى حق بعض المكلفين 
كاف عن ذكره في حق الباقين » ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم 
المرأة ما عرفه في كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء . 

قال القرطبي : ليس في الحديث ما يدل على شيء لانه ساکت عن المرأة 
فيؤخحذ حكمها من دليل آخر مع احتمال .أن يكون سبب السکوت آنها كانت 
غير صائمة ) . 


ر ۱ مسالة [ مقدار الکفارة بالإطغام ] 
اختلفوا ة فى مقدار الكفارة بالاطعام : فقال مالك انض وأحمد في 


. )» وهی قوله : «خذ هذا فتصدق به‎ )١( 





مقدار الكفارة بالإطعام 


الشهور عنه ره مم لكل سكي مد اي ی 
la‏ القياس : ! فهو قياس ه هذه 05 بفدية الأذى التي نص علب 
وا ق : ما روي في بعض طرق حديث آبي هريرة أن العرق 
الذي آتی به النبی ولا فيه خمسة عشر صاعا . ۱ 
a: e‏ لما رواه الدارقطني عن علي - رضي الله 


مسألة [ هل تسقط الكفارة بالإعسار » وهل يجب عليه الإطعام إذا 


أيسر وكان معسرا فى وقت الوجوب ؟ ] 

4 اختلفوا هل تكون الكفارة في ذمته إذا كان معسرا وإذا أيسر وجبت عليه 
أم لا ؟ ظ 

و فذهب الشافعي في المشهور عنه والأوزاعي إلى نها سقط عليه إذا كان 
معسرا وقت الوجوب ‏ وقال الاوزاعي : لا شيء عليه ان کان فعا . 

» وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنها لا تسقط عنه . 

وسبب الخلاف : أن من أسقطها بالاعسار قال : إن : رسول الل علا دفع 
العرق للاعرابی فآمره أن یطعمه آهله ولم يأمره بقضائها إذا آیسر فعلم بذلك آنها 
ساقطة عنه » وترك البیان وقت الحاجة لا يجوز عند أهل الاصول ‏ ومن لم 
یسقطها شبهها بالدیون التي تکون في الذمة . ورجح النووي في « شرح مسلم) 
وجوبها فى الذمة وهوالراجح لقول النبی كيا : « فدين الله أحق أن یقضی» وأن 
لرسول يك يحتهل أنه آفرالاعوابی بقیضائها إذاء آیسر ولم يذكره الراوي . 
ويحتمل أنه لما كان أهله أحوج الناس إليها كفر عنه رسول الله ية وتصدق بها 
ع ايه لكر تعالى و النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 . 


و قال ابن حجر في « فتح الباري » (۲۰۳/6) : 


( قال ابن دقیق العید : تباینت فى هذه القصة الذاهب : فقيل انه دل على 
سقوط الكفارة بالاعسار القارن لوجوبها لأن الکفارة لا تصرف إلى النفس ولا 
إلى العيال » ولم يبين النبي و استقرارها في ذمته إلى حين يساره » وهو أحد 
قولی الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية . وقال الاوززاعی يستغفر الله 
ولا يعود . ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار لقارن لسبب وجوبها 
وهو هلال الفطر » لكن. الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهى إليه وكفارة 
الجماع لا آمد لها فتستقر في الذمة  .‏ ۱ 

ولیس في الخبر ما يدل على اسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على 
العاجز ۰ وقال الجمهور : لا تسقط الكفارة بالإعسار » والذي أذن له في 
التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة . قيل لا كان عاجزا عن نفقة أهله ج 
أن يضرف الكفارة لهم > وهذا هو ظاهر الحديث . 

قال الشيخ تقي الدين : وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة 
الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لا ظهر من 
حاجتهم» وأما الكفارة فلم تسقط بذلك » ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخودا 
من هذا الحديث . وأما ما اعتلوا به مسن تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم 
بالوجوب قد تقدم ۱ ولم يرد في الحديث ما يدل على الاسقاط لانه لا آخضبره 
بعجزه » نم آسره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز . ولعله خر 
البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة أ.ه. 

وتصرف النبي م4 في مال الصدقة تصرف الإمام فى إخراج مال الصدقة 
فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل الرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه على من تلزمه 
نفقتهم من كفارة نفسه » . ظ ظ 
خلافهم فى الكفارة 
وی في إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والانعاظ . 
ورای الجمهور أقوى وأرجح أن لا كفارة . 
واختلفوا في وجوب الكفارة على من أكل أو شرب متعسد)قذعب مالك 





واصحابه وآبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى وجوب القضاء والکفارة ورأى 
الجمهور وهو الأرجح أن لا کفارة . 

فلا كفارة إلا فى الجماع في رمضان + متعمدا . 

# قال النووي في « روضة الطالبين » (۳۷۹/۲) : « هل تكون شدة الغلمة 
عذرا في العدول عن الصیام إلى الاطعام ؟ وجهان : آصحهما : آنها عذر » . 

المد هه 

تکلمنا عنها في الكلام عن المريض الذي يرجى شفاؤه ۰ والحامل 
والرضع 

قال تعالى  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ . 

قرأ ابن عمر فدية طعام مساكين . بالإضافة وبلفظ الجمع وهي ر نافع 
وابن زكوان . 

وقرأ الباقون بتنوين ٠‏ تب وتوحيد ‏ سكين ؛ وه طعا بالرفع على 
البدلية ۰ وأما الإضافة فهی من ضافة الشىء إلى نفسه ۰ والمقصود به البيان مثل 
حاتم حدید » وئوب ای > لأن الفدية تكون طعاما وغیره . ومن جمع 
مساكين فلمقابلة الجسمع بالجمع » ومن آفرد فمعناه ملس کل واحد ن يي 
الصوم . ويستفاد من الافراد أن کم کل يوم يفار فيه الام کين" 
يفهم ذلك من الجمع » والمراد بالطعام الإطعام ) 

قال النووي في « روضة الطالبين » (۲/ ۳۸۰ - ۳۸۵) : 

( هی مد من الطعام لكل يوم من آیام رمضان . وجنسه جنس زكاة 
لفطر . فیعتبر غالب قوت البلد على الاصح . ولا يجزئ الدقیق والسویق . 

ومصرفها : الفقراء أو الساکین. ۱ 

ا میا وتان ایا یی مرف ج بح مدا ا 
بخلاف أمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين . 

* ونجب الفدية بثلاثة طرق :0 


الأول ۱ : فوات ره نفس الصوم ۰ کمن فتد صوم یوم من رمضان ومات قبل 





فضائه » بعد تمكنه من القضاء وترك الاداء بعذر آم بغیره . 

فلابد من تدارکه بعد موته 1 وفي صفة التدارك قولان : الجديد أنه يطعم 
من ترکته عن کل يوم مدا ۷ ۱ 

* الشیخ الهرم الذي لا يطيق الصوم » أو تلحقه به مشقة شديدة . 

لا صوم عليه . وفی وجوب الفدية عليه قولان آظهرهما الوجوب ويجري 
القولان في الریض الذي لا يرجى برژه . 


* وإذا أوجبنا الفدية على علی الشیخ ؛ ٠‏ فکان مسعسرا » هل تلزمه إذا قدر ؟ 
قو لان کالکفارة ۲ 


الطريق الثاني لوجوب الفدية : ما يجب لفضيلة اوقت 

* كالحامل والمرضغ : [ تب عليهما الفدية فقط عند ابن عباس ]7 

ولا تتعدد الفدية بتعدد الأو لاد على الأصح . 

# لو رأى مشرفا على الهلاك بغرق أو غيره وافتقر في تخليصه إلى الفطر 
فيجب عليه الفطر ويلزمه القضاء ۰ وتلزمه الفدية علي المح أيضًا كالمرضع . 
00 الطريق الثالث : ما يجب لتأخير القضاء : ظ 

فمن عليه قضاء رمضان » وأخره 0 حتى دحل رمضان الستة القابلة » نظر؛ 
فان كان مسافرا أو مریضا » فلا شىء عليه » فان تأخير الأداء بهذا العذر جائز 
فتأخير القضاء أولى » وان لم يكن فعليه مع القضاء لكل يوم مد . 

ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا » فهل تكرر الفدية ؟ وجهان . قال 
فى ۲ النهاية » : الأصح التكرر . فان تکررت السئون زادت الامداد . 

ولو آفطر عدو انا وألز مناه المدية فأخر القضاء ال قدیتان و احدة 
للإفطار » وأخرى للتأخير 3 هذا هو الذهب 4 : 


(۲) 





. ۳۰ -۲۹/۸( فتح الباري » بتصرف‎ « )١( 
. » ما بين [ .]ليس موجودا فى « الروضة‎ (۳( 





النذر ضربان : 
بي أحدهما : نذر تبرر . 
پو والثانی : نذر لجاج وغضب . 
» النوع الأول : نذر التبرر : وهونوعان : 
(۱) أحدهما : نذر الجازاة : وهو أن پلتزم قربة کالصوم في مقابله 
۱ حدوث نعمة أو اندفاع بلية کقوله : إن شفی الله مريضي ۱ > أو رزقني ولدا » آو 
نجانا من الغرق أو من العدو الظالم . ونحو ذلك فللّه على صوم کذا أو صلاة 
كذا ۰ فإذا حصل العلق به لزمه الوقاء بما التزم » ؤهذا لا حلاف فيه لعسموم 
الحديث الصحيح ` « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه » . 

(۲) أ ن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على شيء : 

فيقول ابتداءً : للّه على أن أصو 

وفيه وجهان أصحهما أنه يصح نذره . 

* النوع الثاني : « نذر اللجاج والغضب»© . 

وهو أن ينع نفسه من قعل أو يحشها عليه بتسعليق التزام قسرية بالقعل أو 
بالترك ويقال فيه يمين اللجاج والغضب ٠‏ ويقال له أيضًا : يمين السغلق ويقال 
أيضًا: نذر الغلق . 
۱ فإذا قال : إن کلمت فلائا » أو إن دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد 
فللّه على صوم شهر أو نحو ذلك . 

وهذا يخير بين ما التزم وكفارة اليمين . ۱ ۱ 

۾ والصيغة قد تردد فتحتمل نذر التبرر » وتحتمل نذر للجاج فيرجع فیها 
إلى قصد الشخص وإرادته . 

فان قال | إن صليت فلل على صوم يوم معناه : إن وفقني الله للصلاة 
صمت فإذا وفق لها لزمه الصوم . ۱ ۱ 


7 نداء الریان 
ويتصور اللجاج بأن يقول له : صل فيقول لا أصلي وان صليت فعلي 
صوم فإذا صلی ففیما یلزمه الاقوال والطریق السابق . 

ي اللتزم بالتذر إن نذر واجبّا فلا يصح نذره لانه واجب بایجاب الشرع لهء 
کمن نذر صوم رمضان لا يصح نذره . 

وان نلر مستحبا کتوافل الصوم لزمه بلا حلاف . 

من نذر أن یصوم آیاما فوافق النحر آو الفطر . 

عن حکیم بن آبي حرة الاسلمي أنه « سمع عبد الله بن ععمر - رضي 
الله عنهما - سثل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه یوم الا صام فوافق یوم أضحى 
.أو فطر فقال : لقد كان لکم فى رسول الله آسوة حستة » لم يكن یصوم 
الاضحی والفطر ولا یری صیامهما » رواه البخاري . ۰ ۱ 

قال ابن حجر في « الفتح » (۵۹۹/۱۱) : « انعقد الاجماع على أنه لا 
يجوز له أن یصوم یوم الفطر ولا یوم النحر لا تطوعا » ولا عن نذر سواء عینهما 
أو آحدهما بالنذر » أو وقعا معا » أو أحدهما اتفاگا > فلو نذر لم ینعقد نذره 
عند الجمهور ۰ وعند الحنابلة روایتان في وجوب القضاء » وخالف بو تیف 
فقال : لو آقد فصام وقع ذلك عن نذره ». ۱ ۱ 

وفی سياق الحديث إشعار برجحان المنع عند ابن عمر . 

وعن الحسن : یصوم یوما مکانه ۱ 
قال النووي في ١‏ المججموع « (۸/ EY‏ _ 44۳) : « إذا نذر صوم یوم 
الفطر أو الأضحى أو التشريق وقلنا أنه لا يجوز صوم يوم التشريق لم ينعقد نذره 
ولم یلزمه بهذا النذر شیء . ۱ 

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهیر العلماء . وتحالفهم أبو حنيفة 
فقال : ینعقد نذره » ولا یصوم ذلك ۰ بل یصوم غيره .قال : فان صامه أجزأه 
وسقط عنه به فرض نذرة » ورأى الجمهور هوالاصح والارجح لقوله ی : « لا 


نذر فى معصية ) . 





(0) إذا أطلق التزام الصوم :کان اک عا“ صوم آوآن ah‏ صوم 
يوم بناء على آن النذر ينزل على آقل ما يصح من جنسه . 

(۲) هل يجب تبيييت النية في الصوم المنذور آم يكفي بنية قبل الزوال ؟ 

الأصح : اشتراط التبيبت فالنذر واجب . 


(۲) إذا لزمه صوم يوم النذر فيستحب البادرة به » ولا تجب البادرة » بل 
یخرج عن نذره بأي یوم صامه من الایام التي تقبل الصوم غير رمضان . 
| # ولو نذر صوم يوم خمیس ولم يعين صام أي خمیس شاء » فاذا مضی 
خمیس ولم يصم مع التمکن استقر في ذمته حتی لو مات قبل الصوم فدی عنه. 
۱ # ولو عين في نذره يومًا كأول خمیسس من الشهر أو آول خمیس هذا 
الأسبوع تعین ۰ وبه قطع الجمهور فلا يصح الصوم قبله ۰ فان آخره عنه صام 
قضاء » سواء آخره بعذر آم لا » لکن أن آخره بعذر آثم » وین آخره بعذر سفر 
أو مرض لا يأثم . 

)٤(‏ لوعين یوما : من آسبوع والتبس عليه فينبغي أن یصوم یوم الجمعة لانه 
آخر الأسبوع 3 فان لم يكن هوالمعين في نفس الامر أجزأه وكان قضاء » وعا 
يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله حديث أبي هريرة . 
.رضي اللّه عنه _ قال : « أخذ رسول اللّه ڪه بيدى فقال : « خلق اللّه التربة 
يوم السبت » وخلق فيه الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الإثنين » وخلق 
الکروه يوم الثلاثاء » وخلق النسور يوم الأربعاء » وبعث فسيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخرالخلق » في آخر ساعة من 
توس 

(۵) الصوم العین بالنذر لا يثبت له خواص رمضان : سواء عیناه بالنذر آم 
جوزناه من الكفارة بالفطر بالجماع ف فيه » ووجوب الإمساك لو آفطر » وعدم قبول 
صوم آخر من قضاء أو كفارة أو غيرهما » بل لو صامه من قضاء أو كفارة صح 
بلا حلاف . 





(6) إذا نذر صوم أيام أن قال : لله على صوم عشرة آیام : يجوز صوم 
هذه الأيام متفرقة ومتتابعة لحصول الوفاء بالسمی . 

(۷) وان عيّن النذر بالشتابع لزمه . فان أخل به فحكمه حكم صوم 
الشهرین التتابعین . ۱ 

(۸) إذا نذر صوم شهر : نظر : إن عيّنه کرجب أو شعبان » أو قال : 
أصوم شهرا من الآن ٠‏ فالصوم یقع متتابعًا لتعين أيام مرو آفطر يوم لا 
پلزمه الاستئناف 20١20.‏ : 

# فلو شرط التتابع : فيه وجهان أصحهما : يازمه » حتى لو آفسد یوم 
لزمه الاستتناف » وإذا فات لزمه قضاژه متتابعا . ۱ 

(9) إذا نذر صو سا ۱ فله حالان ۱ 

(أحدهما) أن يعين سنة متوالية بان يقول أصوم سنة كذا أو سنة من أول 
شهر کذا آو من الغد فصيامها يقع متتابعا لضرورة الوقفت ويصوم رمضان عن 
فرصة ویفطر العیدین وکذا التشریق ولا يجب قضاء رمضان والصیدین والتشریق 
لانها داخلة في النذر . ولو آفطرت المرأة فیها بحیضص آو نفاس فسفي وجوب 
القضاء قولان آصحهما لا يجب كالعيد وبه قال الجمهور . 

* ولو أقطر بالرضی فيه الخلاف ورجح ابن حج وجوب القضاء لأنه لايصح 
أن ينذر صوم أيام الحيض ویصح أن ينذر صوم أيام المرض . 
ولو أفطر بالسفر فطريقان أصحهما صحهما : وجوب القضاء .0 0 

(الحال الشاني) . : إذا نذر صوم سنة وأطلق  ٠‏ فان لم يشترط التتابم صام 
ثلاثمائة وستين يومّا أ أو اثنى عشر شهرا بالأهلة أيهما شاء ذ فعله ولمزار » رکم 
استسوعبه بالصوم فناقصه کالکامل یحسنب شهرا وان انکسر شهر آغه ثلاثين 
يوماء وشوال وذو الحجة منکسران بسبب العید والتشریق ولا یلزمه التتابع هنا بلا 
حلاف ۰ فلو صام سنة متوالية قضى العيدين ورمضان ويجب فضاء اء أيام ایض . 

وإذا افطر بلا علز وجب الاستتاف بلا خعلاف . 





(۱۰) لو نذر صوم ثلثمانة وستین يومًا لزمه صوم هذا العدد ولا یلزمه فيه 
التتابم ۱ ولو قال متتابعة لزمه التتابع يقضي رمضان والعيدين والتشریق على 
الاتصال . 


نينا 


)١١(‏ إذا نذر أن يصوم في لحرم ففيه لاف والاصح: لا يجزئه في 
(۱۲) إذا قال للّه على صوم هذه السنة لزمة صوم باقي سنة التاريخ ولا 
يلزمه غير ذلك . لأن السنة تنصرف إلى المعهودة الشار إليها » وهی سنة التاريخ 
فكأنه قال : باقی هذه السنة . ۱ ۱ 0 

(۱۳) لو نذر صوم يوم الخميس مثلاً لم ب يجز الصوم قبا قبله . وبه قال مالك 
وآحمند وداود وهو المشهور من مذهب الشافعي ۲ وقال أبو يوسف يجزته . 
ودلیل الجمهور أنه صوم متعلق بزمان » فلا يجوز قبله کرمضان .0 

1ن نذر آن یصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثاني رمضان لانه 
يعلم أن رمضان لابد فيه من لاثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها وك 
أيام العيد إذا وافقت الاائئین . 


* وان لزمه صوم لین بالتذر »ثم لزمه ضوم شهسرین متتابعين في كفارة ٠‏ 
بدأ بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الأثانين » لأنه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه 
بعد الفراغ من الشهرين ٠‏ أن يقضى صوم الأثانين » وإذا بدأ بصوم الاثانین لم 
يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى ٠‏ 0 

(۱۵) وان نذر صوم الدهر : انعقد نذره » ويستثنى منه العيدان والتشريق 
وقضاء رمضان . وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر » ویلزمه صوم ما سوى 
ذلك من أيام الدهر » ولو ب كفارة بعد النذر فالذهب أن يصوم عنها ويفدي 
عن النذر . ٠ ٠‏ ظ 

(۱۲) إن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان يصح نذره لأنه بمكنه أن 
پتحری اليوم الذي يقدم فيه 2 فينوي صيامه من الليل > فإذا قدم صارما صامه 
قبل القدوم تطوعا وما بعده فرضناً وذلك يجوز . 





فان قلنا ينعقد نذره نظر إن قدم ليلاً فلا صوم على الناذر لأنه لم یوجد 
يوم قنوم .. ولو عنی بالیوم الوقت لم یلزم» ایضا لان اللبل لیس يقابل للصوم: 
قال الشافعية : ویستحب (الفداء أو يصوم يومًا آخر) . 

* وان قدم بالنهار فللناذر أربعة أحوال : ۱ 

(۱) أن یکون مفطرا فیلزمه أن یصوم عن نذره یوما آخر . 

(۲) أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر فیتم ما هو 
فيه ویلزمه صوم یوم آخر لهذا النذر . 

(۳) أن یقدم وهوصائم تطو عا أو غير صائم وهو سك وهو قبل زوال 
الشمس فيبني على أنه يجب الصوم من آول النهار فیلزمه صوم یوم آخر . 

(5) أن يقدم فلان یوم العید أو فى رمضان ۰ فهو كما لو قدم ليلاً 

(۱۷) إذا قال : إن قدم فلان فللّه على أن أصوم آمس يوم قدومه فلا 
یصح ندر 

(۱۸) إذا اجسمع في يوم نذران بأن قال : إن قدم زيد للّه على أن أصوم 
اليوم الذي يلي يوم مقدمه . وإن قدم عمرو فللّه على أن أصوم أول خميس 
بعده. فان قدم زيد وعمرو يوم الأربعاء» لزمه صوم يوم الخميس عن أول نذره . 
ثم يقضي عن الآخر . 
۱ 0 لو شرع في صوم تطوع ٠‏ ثم نذر إمامه فهل يلزمه إقامه ؟ في 
وجهان» الصحیح : أنه یلزمه . 

عن عقبة بن عامر - رضي اللّه عنه - قال ۱ قال رسول الله كل : 

(۰ کفارة النذر کفارة الیمین » رواه مسلم . 

قال ابن حجر في « الفتح » (۵۹۵/۱۱) : « حمله الجمهور على نذر 
اللجاج وبعضهم علی النذر الطلق » . ۱ ۱ 

فال 385 : « لا نذر في معصية ولا فیما لا يملك ابن آدم » رواه مسلم . 

واختلف فیمن وقع من النذر من ذلك هل تجب فيه کفارة ة ؟ فقال 
اجمهور: لا » وعن آحمد والثوري واسحاق وبعض الشافعية وبعض الحنفية : 


موم الكفارات PY‏ 


نعم » ونقل الترمذي اخحتلاف الصحابة في ذلك کالقولین . واتفقوا على تحريم 
النذر في العصية ۰ واختلافهم إنما هو في وجوب الکفارة . 
تس م الكمارات 

سبق ذكره في « الصوم على أربعين وجها » : 

قال تعالى : لا يَاخذكم اله بلغو فيآیمانکم ولكن یژاخذکم بما عفدم 
الأيمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو 
تخریر رفبة فمن لم یجد فصیام له أيام ذلك كَمَارَة آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا 
آیمانکم كذلك یبین الله لكم آياته لمکم تشکرون 14 الائدة : ۸٩‏ ] . 

وقال تعالی : # ففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4 . 

قال مجاهد : كل شی- في القرآن «أو) نحو قوله : 4 ففدية من صيام و 
صدقة أو نسك 4 فهو فيه مخیر » وما كان ظ فمن لم يجد 4 فهو على الولاء أي 
على الترتيب . رواه الطبرانی بسند صحيح . 

وقال عطاء : ما كان فى القرآن ( أو آو) فلصاحبه أن نختار أيها شاء . 
سینده صحیح ۱ ۱ 

وقال عکرمة : کل شيء في القرآن « أو أو » فلیتخیر أي الکفارات شيء 
فإذا كان # فمن لم يجد 4 فالاول الاول . 

قال ابن بطال : هذا متفق عليه بين العلماء . 

مسألة [ اختلافهم في اشتراط تتابع الآيام الثلائة في صوم الكفارة ] 

ذهب مالك والشافعي إلى عدم اشتراط التتابع ويجزئه التفريق وان كانا 
استحباه ودليلهم أن التتابع صفة لا تجب الا بنص أو قياس على منصوص وقد 
عدما . 

* وذهب أبو حنيفة والشوري والزنی وأحد قولی الشافعي إلى وجسوب 
التتابع وسبب اختلافهم فى ذلك شيئان : أحدها : هل يجوز العمل بالقراءة التي 





نداء الر بان ۱ 


لحت في الصحف ؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعو د فصیام ثلاثة أيام 
متتابعات # والسبب الثاني : اختلافهم هل يحمل الامر بمطلق الصوم على التتابع 
أم لیس يحمل إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع . 

مسألة : « قال آبو حنيفة في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بری 
من الإسلام أو من النبي آو من القرآن إنها يمين تلزم فيها الكفارة » ولا تلزم 
فيهاء إذا قال : واليهودية والنصرانية والنبى والكعبة وإن كانت على صيغة 
الأمان ۶ ۰ ۱ ۱ ا E‏ 

٭ عن كعب بن عجرة قال : أتيته - يعني النبی 285 - فقال : ادن فدنوت» 
فقال : « أيؤذيك هوامك ؟ » قلت : نعم . فال : «فدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
رواه البخاري 1 


عد عب عد 





(۱) القرظبي (۲۲۲۸/4) . 





ما يباح للصائم فعله ۱ 
من رحمه الله بعباده ورفعا للحرج عن أمة حبيبه لاه 3 آباح الشارع 

للصائم فعل أشياء : > ۳ 

وكذلك الحائض واننفساء إذا ا اطع لدم من اللیل جاز لهما تأخير الغسل إلى 


الصبح وأصبخنا صائمتین 
۱ ن ما م ملس رشم ل اء + أن النبي َة كان يدركه الفجر وهو 


قال لار ٠‏ ۱ لو د أن آشق عل. آه: ۱ رتهم بالسواك عند کل وضوء ۳ 

قال ابن حجر في ١‏ الفتح » (188/4) : « يقتضي إباحته في كل وقت 
وعلی کل حال . ظ ظ 

قال ابن عمر یستا آول النهار وآخره . 

وقال ابن سیرین : لا بأس بالسواك الرطب . قیل له طعم . . قال : والاء 
له طعم وأنت تمضمض به 

قال ابن حجر في « تلخيص الحبير» (۲۰۲/۲) : « روى الطبراني بإسناد 
جيد عن عبد الرحمن بن غنم . قال : : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم ؟ 
قال : نعم . قلت : أي النهار ؟ قال : غدوة أو عشية . قلت : إن الناس 
يكرهونه عشية ويقولون إن رسول اللّه لاه قال : « لخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ربح المسك ؟ قال: «سبحان اللّه لقد أمرهم بالسواك » وما كان بالذي 
يأمرهم أن يببسوا بأفواهم عمد » ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر » 


)1( آخر جه البخاري و مسلم ومالك . 


1 آخرجه البخاري . 





فالسو ال عام قبل الروال وبعده ۱ 


(2 المضمضة والاستنشاق : 
إلا أنه تکره البالغة فیهما . عن لقیط بن صبرة أن النبی ميو قال : 


(۱) 


«...وبالغ في الاستنشاق إلا أن تکون صائما » 

قال ابن قدامة : "۲ وان عضمض أو اا فسبق فسبق الماء إلي 
حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه ۷ . 

ومسا ات تر فدل الي 


عن عائشة 2 - رضي الله عنه بت :الق له 
ويباشر وهوصائم ولكنه كان أملككم لإربه » 


(۵) تحليل الدم وضرب الإبر والحقن التي في العضل أو الوريد : 

ليست من المفطرات « لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص 
ولكن الااحتياط أن الانسان لا يستعمل مثل هذه الابرة وهو صائم إلا في حال 
مرض يبيح له الفطر وحينئذ يفطر ويستعملها » . كما قال الشيخ ابن عثيمين 


() الححامة : 

. وهو أخذ الدم من الرأس أو من عرق من العروق ‏ وكذا القصد . فقد 
كانت من جملة المفطرات ثم نسخت ۰ وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ۱ آن البی 5 احتجم وهو 


(۱) صحیح : آخر جه أصحاب الستن واخاکم وقال | صحيح الأسناد ووافقه الذهبي والألبانى 
وصححه الالبانی في « إرواء الغلیل » رقم )٩۳۵(- )٩۰(‏ وفی « حقيقة الصیام " (ص ۲۰). 
رچ) آخرجه الشیخان وآبو داود والترمذي . انظر : « رواء الغلیل /٤( ٩‏ ۸۰ ۸0 





(۷) الکحل والقطرة ونحوهما ما يدخل العین : 
هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه فى حلقه أم لم یجده لآن العین 
, ليست بمنفذ للجوف » وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية كما في « مجموع 
الفتاوی » وفي رسالته ( حقیقه الصيام » وتلميذه ه ابن القيم في ١‏ زاد المعاد » . 


قال الببخاري في ( صحصيحه ) ٠‏ لم ير أنس واشسن وإبراهيم بالکحل 


(۸) م صب الماء البارد على الرأس والاغتسال : 


وب البخاري في صحيحه : « باب اغتسال الصائم » وبل ابن عمر - 
رضي الله عنهسما - ثويًا فألقاه عليه وه وی یم ( ودخل الشتمي الحمام وهو 
صائم . ظ ظ 

وقال الحسن : لا بأس بالضمضة والتبرد نلصا 1 

وكان و يصب الاء على رأسه وهو صائم ٠‏ من العطش أو من الجر“ 

() ذوق قمع وجلا م مقيد بعدم دخوله الحلق . 


۳ 
سب اءه ) 
سس 


رعن ابن عباس قال ۹ ( لا باس آن یتطاعم الصائم العسل والسمن وبحوه 
)4( 
. 


(۱) صححها ا عور لى و ) )6 / ۱۸۲ _ (IAT‏ . 

)۲( صحسيح : آخرجه آبو داود وأحمد . وصححه الألباني في e‏ الجامع ٠‏ و« صحيح 
سان آبي داود 4 . 1 5 

(۳)حسن : زواه أحمد والبخاري معلقًا ووصله ابن أبي شييه وخسن الالباني ا إسناده في | 

إرواء الغلیل » رقم )٩۹۳۷(‏ . ۱ ۱ 

ر الييهقي وسكت عنه الحافظ في « الفتح 4 ۰ وحسن سنده الألباني ة فى 7 رواء الغلیل» 

. (A1 / €) 


۱ نداء ال بان 
0154 ۶ لریان 


(۱۰) استحب الساف ريائ الترفه والتجمل بالترجل والإدهان كما قال 
0-3 ين ۱ | ۱ 
أبن حجر . وأيضا التطيب ۱ 





عن ابن مسعود ‏ رضى اللّه عنه - : « إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهيئًا 

| ١ ' )١( م‎ 
. 0 مترجلا‎ 

(۱۱) ما لا يمک الاح از بي كبلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق 
والنخامة ونحو ذلك . 

۲ ۲ ) از 5 1 ی ۰ كل ما يمضغ ویسقی في الفم کالصطکي واللمان قال أبن 
حجر في « الفتح » /٤(‏ ۱۹۰) : « رخص فى مضغ العلك آکثر العلماء إن كان 
لا یتحلب منه شىء فان حلب منه شىء فأزدرده فا جمهور علی. أنه یفطر . 

(۰ قال ابن النذر : تیه ات خی بت م زيما يبلي 
ها جری مع الریق ما بين آسنانه ما لا يقدر على اخراجه » 


ا 
عاد اد »ای 
س 3 i‏ 


6 رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . 
6 ( فتح الباري 6 (۱۹۰/۶) . 


